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   )))) .. حنِيفاً..  ((((  

  )١( ))))..  ءَـاحنفَ..  ((((     
  حسن الحاج

  

وديان صحراوية قاحلة، وجبال راسية شاهقة ٍ وسط  من هناك؛ ومن مكان مقفر
بالإيمان وحده، من  شامخة، صخورها قاسية، مغاراا مخيفة، لايشعر إنسانها بالأمان إلاّ

يقف عليها، ينظر تلك الطبيعة القاسية مـن   ؛7إبراهيم نبي االله بقعة رمال وطأا قدما
الثقة باالله تعالى، وهو ينفّذ أمر ربه؛ حوله، تثقله عواطف الأبوة وإشفاقُها، يحدوه الأمل و

مستسلماً لقضائه تعالى، صابراً على بلائه، فيودع بضـعةً منـه في تلـك البقعـة النائيـة،      
  :القاسية طبيعتها، المحفوفة بالمخاطر والمخاوف
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يَّتِي(   ١.)المُْحَرَّمِ بِوَادٍ غَْ�ِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ  رَبَّنَا إِ�ِّ أسَْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ

فيها من ذرية  7فكتب االله تعالى لتلك البقعة أن تكون مباركة بما بذره إبراهيم
طيبة، وبفضل ذلك البيت؛ تستمد منه الفضائل، وتظلّلها منـه البركـات؛ فتنطلـق منـها     

  الحياة والخيرات بعيداً إلى كلِّ فج عميق..!
الشـكور الأواه  الحقّةُ؛ بفضل هذا الـنبي   من هناك انبثقت الكلمةُ الطيبةُ؛ الحنيفيةُ

رَبَّنَا لِيُقِيمُوا (: ذلك الدعاء الخالد، وتلك الصلاة القائمة، ووتلك البذور المباركة ،..المنيب
لاَةَ  لاَة( كلمة واحدة لا غير ،)الصَّ أا تحمـل المشـاريع التوحيديـة، والمعـاني      إلاّ ،)َالصَّ

الأخلاقية، والأهداف الاجتماعية، والأبعاد الإنسانية، والتي لا تعد ولا تحصى..، لم يشأ 
وهم يؤدون هذه الصلاة، وهم يحملون تلك البركات، وهم يؤسسون لـذلك   7إبراهيم

  دعو ربه قائلاً:أن يشاركهم غيرهم فيها، فرفع كفّيه ي العطاء الخالد، إلاّ
  ،)فَاجْعَلْ أفَْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تهَْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزقُْهُمْ مِنَ الثَّمَراَتِ لَعَلَّهُمْ يشَْكرُُونَ (
 بشوق، تترع إلـيهم برغبـة،  تجيء إليهم ، )إِلَيْهِمْ  فَاجْعَلْ أفَْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تهَْوِي(

بمحبة، تعبد االله وحده، فتشعر بجمال الانتماء إليه، وبجـلال التوجـه إليـه،     تسرع إليهم
، الحنيفية الحقّة، وتبليغها، والمحافظة ة الصالحين في إقامة الدينهمف تتسابق في إقامة دينه،

   عليها...
  )وَارْزقُْهُمْ مِنَ الثَّمَراَتِ (

ة وأسباا، فكان ذلك الرزق أن يحيى ذلك المكان الأجرد بمقومات الحياة الصالح
ٍ  ٍ، وخـير  نعماً تفيض، وثماراً تجنى، وطعاماً وماءً..، فانقلب ذلك المكان قاعدةً لعطاءٍ دائم

  يستمد، وهدى يتبع؛ ولانطلاق عقائد إيمانية وشرائع ومفاهيم وآداباً...

                                            
 . ٣٧سورة إبراهيم :  .١
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يحافظون عليها، ينطلقون ا، يؤدون حقَّها إيماناً وعملاً ا،  ،)لَعَلَّهُمْ يشَْكرُُونَ (
خرى قريبة منهم أوبعيدة اُوتتسع آثارها، منطلقةً في بقاع  فتنتشر يبلغوا، يدعون إليها،

تتناقلها تلك الأفئدة، جيلاً فجيلاً؛ ليبقى مشروع نبي االله تبقى أصداؤها وثمارها عنهم؛ و
  خالداً شاملاً كافةً للناس ورحمةً لهم! 7إبراهيم

بة إذا ما تجلّت الحنيفيةُ الإبراهيمية منظومـةً توحيديـةً خالصـةً بفضـله     فلا غرا
وذريته، وبفضل ذلك الدعاء، وتلك الصلاة، وتلك الأفئدة المباركة، وتلك الثمرات..، ولا 

فكانت منها كلُّ رسالة توحيدية، وانتسبت إليها كلُّ غرابة أيضاً أن تخلد قيمها وأبعادها، 
  نتمى إليها الصالحون؛ يتعبدون ا، يفتخرون بالانتماء إليها..!  بعثة نبوية، وا

يقول الآلوسي: اعلم أنَّ العرب من عدنان وقحطان كانوا قبل ظهور عمـرو بـن   
لحي الخزاعي فـيهم علـى بصـيرة مـن أمـرهم، يتعبـدون بشـريعة خليـل االله سـيدنا          

يفية، الـتي جـاء ـا    وهي الحن 7، وقد تلقوها من ولده نبي االله إسماعيل7إبراهيم
لا شـريك لـه ولا وزيـر ولا معـين ولا       9محمد فكانوا يعتقدون أنَّ االله تعالى واحـد

من أصـول وفـروع وأحكـام، وكـانوا      9نزل على نبيهماُظهير... وقد آمنوا بكلّ ما 
ويعينون علـى نوائـب الحـق،     يصلّون ويصومون ويحجون ويزكّون، ويصلون الأرحام،

الأضياف كلَّ الإكرام إلى غير ذلك من الأخلاق الحميدة والأعمـال المرضـية   ويكرمون 
السديدة. فلما طال عليهم الأمد، وبعدوا عن زمن النبوة كثر فيهم الجهل، وقلّت معرفتهم 

الدين البين، وجروا على شهوات أنفسـهم، واتبعـوا    بما جاءت به شريعتهم من الهدى و
اء الفاسدة، والمذاهب الخبيثـة الكاسـدة؛ حـتى افترقـت     كلَّ ناعق، وراجت عليهم الآر

كلمتهم كلَّ الافتراق سيما بعد أن ظهر فيهم الخُزاعي، وشرع لهم من الدين ما لم يأذن به 
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االله تعالى، فهناك انقسمت العرب إلى أقسام، وافترقوا إلى أصـناف؛ حسـبما أدت ـم    
  ١الوساوس والأهواء...

ها في النفـوس، وجلالُهـا،      ويبدو أنه لم ينته تأثيرـة، وقدسـيتالحنيفية الإبراهيمي
ولو بمستوى  وحبها، والتحلّي ا، وعدم الابتعاد عنها، بل والاعتقاد ا والالتزام بقيمها

، حـين أدخلـت   عم الشرك في سـاحتهم ، حتى  بعد أن أو بكثير منها من قبل قلّة قليلة
وا يعشقوا، وجعلوها في أزقتهم وبيوم، وظلّوا عليهم عبادة الأصنام والأوثان، وصار

لا يفارقوا لا في حضر ولا في سفر، يرافقوا في حلّهم وترحالهم، ولم يكتفـوا بـذلك،   
فنصبوها في البيت الحرام، وراحوا يحجون إليها، يطوفـون ـا، ينحـرون لهـا الهـدايا،      

كتفوا ذا، فراحوا يحللـون ويحرمـون   يتقربون إليها بالمناسك والمشاعر والقرابين، ولم ي
  ٢حسب أهوائهم ومصالحهم...

لقد كان هناك من يدعي أنه على الحنيفية، وإن أشـرك بـاالله تعـالى، وارتكـب     
المعاصي والموبقات، وهناك من زعم أنه على الحنيفية وإن شابت حنيفيته أشياء كـثيرة  

أنقصوا منها..،  فيما هناك مـن   بحكم القرون، وبسبب ما أدخلوا عليها ما ليس منها، أو
  .بقي على الحنيفية حقا وكانوا قلّة وضعهم

  :الآلوسي، تحت عنوان (الموحدون)، وقال عنهم
وهم من استبصر ببصيرته، فاعترف بوجود االله وتوحيده، ولم يدرك الإسلام، بل 

ن على عهـد  بقي على فطرته، ونظر بعين بصيرته، فلم يغير ولم يبدل، وهم بقايا ممن كا
، ملتزمين ما كانوا عليه من تعظيم البيت والطواف والحج والعمرة 8إبراهيم وإسماعيل

                                            
 .١٩٥ـ  ١٩٤:  ٢، محمود شكري الآلوسي بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب .١
 من هذه الة .  ٤٨،  ٤٧الأصنام في العددين : انظر مقالة .٢
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عدداً معلوماً في كلِّ عصـر إلى زمـن    وغير ذلك... وهذا الصنف نزر يسير لم يكونوا إلاّ
  ١البعثة النبوية المحمدية.

سْـلFًِ ( ، الذي كان من قبل7ُلإبراهيمتبعاً البعثة النبوية التي جاءت   ،)حَنِيفاً مُّ
سماها التتريل العزيـز  من الرسل، انقطاع و ،ولكن بعد قرون )حَنِيفاً  إِبرْاَهِيمَ  لَّةَ مِ (ولملّته 

نَ  فَترْةٍَ عَلىَ ... (بالفترة كما في الآية الكريمة    ٢.)...الرُّسُلِ  مِّ
انبثقت البعثة النبوية المباركة فلعباده، تعالى ورحمته ومحبته حين اقتضت حكمته 
خـاتمَ الرسـل والأنبيـاء، وكانـت  شـريعته الخاتمـة        9الخاتمة، فكان رسول االله محمد

أحـب   !بعثَنِي بالْحنِيفيـة السـهلَة السـمحة   ... <: 9عن رسول االلهللشرائع؛ وقد روي 
  !>إذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم الأديان إلى االله تعالى الحنيفية السمحة!

ينِ وَمَا جَعَلَ عَلـَيْكمُْ فيِ  ...( ويبدو أنَّ هذا انطلاقاً من قوله تعالى:  حَـرَجٍ  مِـنْ  ٱلـدِّ
لَّةَ    ٣.)...إِبرْاَهِيمَ  أبَِيكمُْ  مِّ

ليس فيها تشديد بـني   ،من تضييق بل هي حنيفية سمحة ،)حَرَجٍ  مِنْ (أبو حيان: 
  .بل شرع فيها التوبة والكفارات والرخص، إسرائيل

ينِ  فيِ  عَلَيْكمُْ  جَعَلَ  وَمَا ٱجْتَبَاكمُْ هُوَ  ..( :وقوله: الطباطبايي مةالسيد العلاّ  مِـنْ  ٱلـدِّ
لَّةَ  حَرَجٍ  امتنان منه تعالى على المؤمنين بأم ما كانوا لينالوا سعادة  ،).. إِبـْراَهِيمَ  أبَِيكمُْ  مِّ

االله مـن علـيهم إذ وفقهـم فاجتبـاهم وجمعهـم       الدين من عند أنفسهم وبحولهم غير أنَّ
حرج في الدين امتناناً سواء كان حرجاً في أصل الحكم أو حرجاً  للدين، ورفع عنهم كلَّ

                                            
 السابق . المصدر .١
 . ١٩سورة المائدة :  .٢
 . ٧٨. سورة الحج : ٣
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  ١...هة أبيهم إبراهيم الحنيف الذي أسلم لربفهي شريعة سهلة سمحة ملّ، طارئاً اتفاقاً
وهي أحب الشرائع إلى االله تعالى؛ قـد بنيـت علـى اليسـر      9حقا أنَّ شريعته

وقـد اتصـفت    رحمةً بالعباد، تسهيلاً عليهم،عن العسر والإصر والأغلال، والسعة، بعيداً 
بالوسطية والتسامح؛ حبا للإلفة، وبغضاً للفرقة، داعيةً بالصـدق سـيرةً، والبحـث عـن     

والحنيفيـة   ٢،)َقُلْ هَاتوُا برُهَْانكَمُْ إنِْ كُنتُمْ صَادِقِ;( فجعلت الدليل حجةً الحقيقة منهجاً..
ـFَوَاتُ عَرضُْـهَا ( رغبـةّ  بجنـة   ،)قِيFًَ  دِيناً (  ٍ لنـار  وكرهـاً ، )َللِمُْتَّقِـ; تْ أعُِـدَّ  وَٱلأرَْضُ  ٱلسَّ
   !)..وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ (

 ـمـن  انطلاقاً  9متهاُولعلّ هذا وغيره الكثير جعلها مما اختصت به بعثته و ة ملّ
  !7إبراهيم

عقّدا أفكار هنا وأقلام هناك، وشـتتها طوائـف وعصـبيات،    ولكن؛ أسفاً! فقد 
وأساءت لها أمانيُّ وأهواء، ومواقف ظلامية، وممارسات متطرفة وطقوس؛ ما أنـزل االله  

  ا من سلطان!
إذن؛ لنقف عند الحنيفية والحنفاء عبر آيـات قرآنيـة وأحاديـث، وشخصـيات     

  ومواقف وحكم ومواعظ وأشعار...

 فلغةً :

 ،، وحنف فلانٌ عن الشيء: مالَحنفًايحنِف ) حنفلحنيفيةُ أصلها الفعل الثلاثي (ا
فًا: مال إليه، فا فحنحنف إليه تنحوت:فوالحَنيف: المائل الميل، لحَن ..ـفالر  ج ـفلُ أحن ،

                                            
 البحر المحيط ، الميزان : الآية . .١
  .١١١:  سورة البقرة .٢
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والرلُ جفَاءُحلٌ أحنف وامرأةٌ حنفاء.، نفَاءُ: وجمعهومفرده: حنيف  ومن ذلك: رجنح..  
  وفي كيفيته أقوال كثيرة:

واحدة منهما على الأخرى بإامها، وكذلك هو في  الحنف في القدمين: إقبال كلّ
وإن قيل: هو مـن كـلّ حيـوان في اليـدين، ومـن الإنسـان في       جل، الحافر في اليد والر

  الرجلين، لكن جعله في يديه من قال:
  

  اليدين لو أنَّها     تنفق ما جاءت بزند ولا سهموأنت لحنفاء               
  

ها أصلَ واحدة من الإامين على صاحبتها حتى يرى شخص وقيل: هو ميل كلِّ
يمشـي علـى ظهـور    أن أو هـا،  ها ظهر، وقيل: هو انقلاب القدم حتى يصير بطنخارجاً
يمشي على ظهـر  أن ميل في صدر القدم، . أن تتدانى صدور قدميه ويتباعد عقباه قدميه.

الحنف: الاعوجاج في الرجل، وهو أن تقبـل  قيل: ها الذي يلي خنصرها. وقدمه من شقّ
، إقبـال القـدم   اعوجاج في الرجـل إلى داخـل   ، أوإحدى إامي رجليه على الأخرى

وأن ، أن تقبل إام الرجل اليمنى على أختها من اليسرى. بأصابعها على القدم الأخرى
  ...شديداً إقبالاًتقبل الأخرى إليها 

حاضنته وكانت ، الأحنف بن قيس، واسمه صخر، لحنف كان في رجله وبه سمي
  ل:ترقصه وهو طف

أو          ما كان في فتيانكم من مثله                  ه ـلـرجـب فٌ ـنـولا حـوالله ل       
   !كمثله

كـان في فتيـانكم مـن مـا    ودِقة في ساقه مـن هزلـه    والله لولا حَنَفٌ برجله أو: 
  مثله

لأنه أول من عملها، أي: أمـر باتخاذهـا، وهـو في    ؛ والسيوف الحنفية تنسب إليه
قـال: هـو   إذا مال إليـه  تحنفاً يءويقال: تحنف فلان إلى الش ،القياس: سيف أحنفيوي ..
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  يتحنف أي يتحرى أقوم الطرق.
، وقد الحَنف الاستقامةريقة، ووهناك قول آخر أنَّ الحنيف: المستقيم، ومستقيم الط

سمي المستقيم بذلك؛ لأنه يتحنف أي يتحرى أقوم الطرق، وإنما قيـل لمائـل الرجـل أو    
  نشد:اُالأعرج: أحنف وحنيف؛ تفاؤلاً بالاستقامة والسلامة.. و

  بكم حنيفُ  لا يجورُ   طريقٌ                              اـكم إلينـم أن سيهديـَّ تعل

، الذي يميـل مـن   المائل، بل الحنيف في اللغة لا المستقيم استدل من قال بأنَّوقد 
شيء إلى آخر، فلا يستقر على شيء، فهو يتلون كالحرباء؛ بقول ذي الرمة وهو يصـف  

  الحرباء:
  ماثلاً  للشمس  الحرباءُ  بها يظََلُّ 

ُ  لا أنَّهُ  إلاّ   الجِذْلِ  على                           يُكَبرِّ
  إذا حَوَّلَ الظِّلَّ العَشيُِّ رأيْتَهُ                                                  

                                                                       ُ حَى يَتَنَصرَّ  حَنِيْفا وفي قَرْنِ الضُّ

لمغـرب، صـار   أي إنه إذا حول الظلُّ العشي، وذلك عند ميل الشمس إلى جهة ا
الحرباء متوجهاً للقبلة فهو حنيف، فإذا كان في أول النـهار فهـو متوجـه للشـرق؛ لأنَّ     
الشمس تكون في جهة المشرق، فيصير متنصراً؛ لأنَّ النصارى تتوجه في صـلاا جهـة   

ربـاء تسـتقبل القبلـة بالعشـي، وتسـتقبل المشـرق بالغـداة، وهـي قبلـة          الحالمشرق. ف
  ...النصارى

اصطلاحاً : اوأم  

فكما ذكر علماء اللغة معنى الحنيف في اللغة، ذكروا ما يمكن أن يكون اصطلاحاً، 
الحَنف هو الميل، وأنَّ الحنيف يطلق علـى   ، وأنَّ: مالفنحعن الشيء وتفّ نحفبما أنَّ 

فقـد   الميل والمائل، وأنَّ الحَنف ميل في صدر القدم..، ورجل أحنف أي مائل الـرجلين، 
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فـلان إلى الشـيء    استفيد منه كمصطلح لوصف كلَّ ميل عن شيء إلى ضـده؛ فتحنـف  
الحنيفف ،إذا مال إليه فاًتحن :المائل من خير إلى شر ن مال مـن  إلى خير أو من شروم ،

  باطل إلى حق، أو من حق إلى باطل فهو حنيف.
الحَنف: هو ميل عن الضلال  :نفكلٍّ من الحَنف والجَو للراغب قول فيه تمييز بين 

.. إلى الاستقامة، والجنف: ميل عن الاستقامة إلى الضلال، والحَنِيف هو المائل إلى ذلـك 
آخـرون   في  ذلـك وتبعـه   .تحـرى طريـق الاسـتقامة    :وتحنف فلان، أيويقول أيضاً: 

  لمُناوي.كا
المسلم الذي يستقبل قبلـة  : ٍ والحنيف في قول: ... للحنيف قولين يذكرالفراهيدي 

من أسلم في أمر  والقول الآخر: الحنيف كلّ .مسلماً ة إبراهيم حنيفاًالبيت الحرام على ملّ
 ـ أحبثمَّ يذكر أنَّ  .منهيء االله فلم يلتو في ش ة الأديان إلى االله الحنيفية السمحة وهي ملّ

لا ضيق فيها ولا حرج 9النبي.  
وسمي الأحنف على سبيل التفاؤل، كما سمي اللديغ الاستقامة، : الحنفابن قتيبة: 

  ...سليماً
وَلكَِـنْ كـَانَ ( قَال االلهُ تعالَى ،والْحنيف: الْمائلُ إلى الدين الْمستقيمابن فارس: ... 

 Fًِ١،)حَنِيفًا مُسْل  
المختـون،  هـو  : الحنيف الناسك، ويقال :والأَصلُ هذَا، تم يتسِع في تفسيره فيقال

  ...هو يتحنف، أي يتحرى أقوم الطَّريق: هو المستقيم الطَّريقة. ويقال: ويقال
ي الغراب أعور. وتحنف ي المستقيم بذلك كما سمالحنيف المسلم وقد سم: الجوهري

 جـران  قال ؛الرجل أي عمل عمل الحنيفية، ويقال اختتن، ويقال اعتزل الأصنام وتعبد
                                            

 . ٦٧عمران:  آل . سورة١
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  :العود

  أقطـفُ  هـن أو البطحـاء قطـا رسـيم                    وءهـادرن ضــالصبح ، ب ولما رأين
  فُ نّ المتح العابدُ  الصلاة أقام ما بعد                   لـــــــليـن الـم اً از ـجـن أعـوأدرك

يتحنف عـن  والحنيف: المسلم الذي  .وحنف عن الشيء وتحنف، مالابن سيده: 
 ،يستقبل قبلة البيـت علـى ملـة (إبـراهيم)    الأديان أي يميل إلى الحق، وقيل هو الذي 

 :وقول أبي ذؤيب .هو من أسلم في أمر االله فلم يلتو في شيء: هو المخلص: وقيل: وقيل
 جFدى وشهري صفر شهري                        يف أقامت به كمقام الحن

 ا أقامتإنما أراد أف على هيكله سروراً بعمله وتدينه ذا المتربع إقامة المتحن
ة الإسلام. وفي والدين الحنيف: الإسلام. والحنيفية، ملّ. لما يرجوه على ذلك من الثواب.

ـ   الحديث: أحب   ـالأديان إلى االله الحنيفية السمحة. ويوصف بـه فيقـال: ملّ ةة حنيفي... 
، تنبيها أنه علـى  ت كلّ من حج أو اختتن حنيفاًسموهناك من يذكر كالراغب أنَّ العرب 

  ...دين إبراهيم
، وهـي  7علم أنَّ الملّة الكبرى هي ملّـة إبـراهيم الخليـل   ا.. ثمَّ .الشهرستاني: 

ةَ أبَِـيكمُْ ( الحنيفية، التي تقابل الصبوة تقابل التضاد... قال تعالى: لَّـ الصـبوة  . )إِبـْراَهِيمَ مِّ
  .(أي الميل عن الحق، وهي جهلة الفتوة)

موضع في القرآن ذكر الحنيـف مـع المسـلم فهـو الحـاج       الحنيف: كلّأبو البقاء: 
 ،)حَنِيفـاً  لـهِ لِ (موضع ذكر وحده فهو المسلم نحـو:   وفي كلّ ،)مُسـلFً  وَلكَِن كاَنَ حَنِيفاً (

ة إِبـْراَهِيم حَنِيفـاً (و  ؛في شيء فهو حنيفولم ينحرف عنه ، من أسلم الله وكلّ أي:  ،)مِلَّـ
  .عنهما لليهود والنصارى منصرفاً مخالفاً

البقرة  ١٣٥كما حكى عنه الشيخ الطوسي في تفسيره للآية  ـ  ابن دريدهذا وأنَّ 
؛ وبـه سميـت الحنيفيـة    ،لحنيف العادل عن دين إلى دين: اقال ابن دريد قال: ـفي اللغة  
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  .لأا مالت عن اليهودية والنصرانية
لأـا مالـت عـن اليهوديـة     ... وبه سميت الحنيفيـة؛   لا أدري كيف أولاً: أقول:

  ؟!والنصرانية
فلعلّه غاب عن ابن دريد أنَّ الحنيفية سبقت كلاً من الديانتين، وقد سميت بـذلك  

وانتسبت إليـه..، نعـم،   ، وسمي ا وانتسب إليها 7قبلهما، وهي منهج نبي االله إبراهيم
  .ها إلى دين الإسلامالحنيف المائل عن الأديان كلّ قال ابن عباس: وكما

ينَ عِنـدَ (واحد  ـقرآنيا   ـبما أنَّ  الدين   ثانياً: والشـرائع   ١.)ُاللـهِ الإْسِْـلاَم إنَِّ الـدِّ
  ٢.)اوَمِنْهَاجً  شرِعَْةً  مِنْكمُْ  جَعَلْنَا لِكُلٍّ (متعددة 

ها إلى دين الحنيف المائل عن الأديان كلّفلعلّ ابن عباس يقصد بالأديان في قوله: 
لا  ردد الشهادتين (أشهد أن : الشرائع، وبدين الإسلام، الشريعة الخاتمة، فإنَّ منالإسلام

كلِّـه   فقد مال عن الشر )،هورسولُ همحمداً عبد أنَّأشهد إله إلا االله وحده لا شريك له، و
صـار   الخاتمة، ويوصف بأنـه  9إلى الخير كلّه، ومن كلِّ شريعة إلى شريعة رسول االله

) ًFِسْل   .  )حَنِيفاً مُّ
  أهل اللغة وتبعهم المفسرون قولين:يمكن إيجاز القول بأنَّ للحنيف عند إذن 

الاسـتقامة؛ وسـمي المعـوج    يعني الحَنف  أي أنَّ أن الحنيف هو المستقيم، الأول:
فالعرب قد تصف الشيء بضده، إما علـى  الاستقامة؛ بالسلامة و الرجلين أحنف تفاؤلاً

.. مفـازة : وللمهلكـة سليم، : للديغ حقيقته أو استهزاءً، أو تفاؤلاً وهو الأنسب، فيقولون
من أسلم الله ولم ينحرف عنه في شـيء   كلّونجد أنَّ هذه العلاقة التفاؤلية تسري أيضاً ل
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  سمي دين إبراهيم حنيفاً لاستقامته.، وفهو حنيف
واحد من قدميه إلى  لأن الأحنف هو الذي يميل كلّ ؛المائل هو الحنيف أنَّ الثاني:

، حنف إلى دين االله، أي مال إليـه  7أن إبراهيمو، الأخرى بأصابعها، وتحنف إذا مال
  فهو حنيف.

الطبري يذهب إلى المعنى الأول، وذلك بعد أن ذكر أقوال أهل التأويـل مـن أنَّ   
  الحنيف هو:

وقـيـل: إنـما سم .ي دين إبراهيـم الإسلام الـحنـيفـية، لأنه أول إمـام  الـحاج
جاءوا بعده إلـى يوم القـيامة اتبـاعه فــي  لزم العبـاد الذين كانوا فـي عصره والذين 

مناسك الـحج، والائتـمام به فـيه. قالوا: فكلّ من حج البـيت فنسك مناسك إبراهيـم 
  ...علـى ملته، فهو حنـيف مسلـم علـى دين إبراهيـم

إنـما سمي دين إبراهيـم الـحنـيفـية، لأنـه أول إمـام سـن للعبــاد الــختان،      
بعده علـيه. قالوا: فكل من اختتن علـى سبـيـل اختتـان إبراهيــم، فهـو    فـاتبعه من 

  .علـى ما كان علـيه إبراهيـم من الإسلام، فهو حنـيف علـى ملة إبراهيـم
وقد قـيـل: إن الرجل الذي تقْبـل  .. شيء لـحنـيف: الـمستقـيـم من كلّقال: ا

إلـى السلامة، كما قـيــل   إحدى قدميه علـى الأخرى إنـما قـيـل له أحنف نظراً له
للـمهلكة من البلاد: الـمفـازة، بـمعنى الفوز بـالنـجاة منـها والسـلامة وكمـا قـيــل     

: قل فمعنى الكلام إذاً. للّديغ: السلـيـم، تفـاؤلاً له بـالسلامة من الهلاك، وما أشبه ذلك
الاً مـن  يا مـحمد بل نتبع ملة إبراهيـم مستقـيــماً. فــيكون الـحنــيف حينئـذ ح ـ    

  .إبراهيـم
قال: الـحنـيف عندي هو الاسـتقامة علــى   ثمَّ أكّد قوله، ورد ما لا يتفق معه، ف

لوجب  ؛ته. وذلك أن الـحنـيفـية لو كانت حج البـيتدين إبراهيـم واتبـاعه علـى ملّ
أن يكون الذين كانوا يحجونه فـي الـجاهلـية من أهل الشرك كانوا حنفـاء، وقد نفـى 
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سْلFًِ وَمَا كاَنَ مِنَ ( :أن يكون ذلك تـحنفـاً بقولهاالله    ١.)ٱلمُْشرْكِِ;َ وَلكَِن كاَنَ حَنِيفاً مُّ
لوجـب أن  ، لأن الـحنـيفـية لو كانت هي الـختان؛ فكذلك القول فـي الـختان

لاَ مَـا كـَانَ إِبـْراَهِيمُ يَهُودِيـّاً وَ (: يكون الـيهود حنفـاء، وقد أخرجهم االله من ذلك بقولـه 
سْلFًِ  ْـنصَ الـحنـيفـية لـيست الـختان وحـده،   أنَّ فقد صح إذاً .)راَنِيّاً وَلكَِن كاَنَ حَنِيفاً مُّ

ولاحج البـيت وحده، ولكنه هو ما وصفنا من الاستقامة علـى ملة إبراهيـم واتبـاعه 
  .علـيها والائتـمام به فـيها

ه من أنَّ الحنيفية هي الاستقامة وقد تبعه الشيخ الطوسي في تبيانه فيما ذهب إلي
...  

، ثم يذكر الحنف: الميل في القدمينفيما الزمخشري وقف عند القول الثاني؛ وهو أنَّ 
  د:. وتحنف إذا مال. وأنشدين باطل إلى دين الحق لحنيف: المائل عن كلّأنَّ ا

  .دِينِ حَنِيفاً دِينُنَا عَنْ كُلّ  ª وَلكَِنَّا خُلقِْنَا إذْ خُلقِْنَا
الميـل   :الحنفوهناك قول، لم أجده عند غير السيد العلامة الطباطبائي، وهو أنَّ 

  ٢.عتدالمن الطرفين إلى حاق الوسط وهو الا
والمراد الميل في المذهب أن الذي به حنف يميل في مشيه عن الطريق ابن عاشور: 

إبراهيم كـانوا في ضـلالة    الناس يوم ظهور ملة لأنَّ؛ المعتاد. وإنما كان هذا مدحاً للملة
 فلقب بالحنيف ثم صار الحنيف لقب مدح بالغلبة، فجاء دين إبراهيم مائلاً عنهم، عمياء

...  
عبـادة الأوثـان إلى   أي مائل لا فقط عن يقال على هذا وبتطوره غدا مصطلحاً 
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إلى الشريعة الخاتمـة، لمـا    عن اليهودية والنصرانية أيضاً، بل على كلّ مائل دين إبراهيم
طرأ عليهما من تحريف وزيادة أدت إلى الشرك باالله تعالى كما يأتينا، وهكذا كـلّ مـن   

، لمن تدين بالإسلام؛ قال عمرو اًالحَنيف لقبكان كذلك فهو حنيف، وحنيفي، حتى صار 
   :    الوافر منوفي قول حمزة بن عبد المطلب؛ 

ينِ الحَنِيفِ  ª مِدْتُ اللهَ حَِ; هَدَى فُؤَادِيحَ                        إلى الإسْلامَِ وَالدِّ
  حَنِيْفاً دِينُنَا عَنْ كُلِّ دِيْنِ  ª وَلكَِنَّا خُلقِْنَا إذْ خُلقِْنَا      : وأيضاً من الوافر

إذن فالحنف هو الميل والمائل، وكما يقع في البدن، يقع في الدين، يقول د. شوقي 
الظن أنَّ كلمة حنيف معناها المائل عن دين آبائه كمـا يـدلّ علـى ذلـك     ضيف: وأكبر 

  اشتقاقها.
 الحـق الـدين  إلى  والمعوجـة المكروهـة  الباطلـة أو  الأديـان  فيقال لمن مال عن 

  .وصراطه المستقيم (الأحنف والحنيف)
  .. للاستقامة صار علَماًوفي قول هو المستقيم وهو الاستقامة أو 

، فلقد كان مائلاً عن 7على نبي االله إبراهيم ـاصطلاحاً ـوكلا القولين ينطبقان  
الشرك وعن الدين الباطل إلى دين االله، لا بمعنى أنه كان متدينا بدين باطل حتى حنـف  
    ،ا عليه قومه من ديـن باطـل إلى الحـقبل المقصود أنه حنف عم ،عنه إلى الدين الحق

؛ ، أي عدل عن ذلك ومـال وجلَّقومه من الآلهة إلى عبادة االله عزأبوه و يعبدحنف عما 
  ودينه بالحنيفية. ي إبراهيم حنيفاًسملذلك 

عليه متمسكاً به لا بغـيره، ألا  وبقي مستقيماً على توحيد االله وتسليمه له، ثابتاً 
سْـلFًِ (أثبت له الإسلام بالحنيفية رى أنه تعالى ما إن ت نفـى عنـه غـيره    حتى  )حَنِيفاً مُّ

اـنِيّاً ( ، وأيضاً)كِ;َ شرِْ مُ الْ  نَ مِ  انَ ا كَمَ  وَ (بقوله:  ردا علـى   ،)مَا كاَنَ إِبرْاَهِيمُ يَهُودِياًّ وَلاَ نصرََْ
  دعواهم أنه كان منهم؟!
؛ تعززت الدعوة إلى عبادة االله تعالى، وترسخت فكرة الإله 7فبنبي االله إبراهيم
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٩٣ 

م والأوثان وغيرها، وإن سبقه أنبياء يحملـون هكـذا دعـوة    الواحد، ونبذ عبادة الأصنا
وتتضح معالمهـا   كنوح وهود وصالح، لكنها في عهده عليه السلام أخذت تتجذّر وتتسع،

ٍ جديـد (الحنيفيـة) الـتي صـارت مـن أعظـم مظـاهر         ومفاهيمها وأحكامها تحت إطار
  ...التوحيد

دون غـيره مـن الأنبيـاء    وعن الوجه في إطلاق الحنيفية علـى إبـراهيم وملّتـه    
  :السابقين، يقول السيد السبزواري

في دعـوم إلى   7إنَّ إبراهيم كان في قوم مشركين، عبدة الأوثان، وقد جاهد
التوحيد ونبذ الأوثان وعبادا، وابتلى من قومه بما ابتلى حتى اختاره االله تعالى لأقصى 

 ـدرجات الخلّة والإمامة، ومنحه الملّة، التي كانت بمترلة المادة لجميـع الأديـان الإلهيـة     
 ـ   مع أنه ـاليهودية والنصرانية والإسلام   د في عليه السلام يعتبر مؤسـس حركـة التوحي

العالم، وبه ابتدأت الشرائع الإلهية. وأما شرائع من قبله من الأنبياء، فلم تكن لهـا تلـك   
الأهمية التي جعلها االله لملّة إبراهيم، ولذلك كانت ملّته الحنيفية الجامعة للمعارف الإلهية 

الى والكاملة في التوحيد ونفي الشرك والارتقاء في معارج الكمال، وقد أنزلها تبارك وتع
حسب المصالح ومقتضيات الظروف حتى انتهى الأمر إلى الإسلام الدين الجـامع لجميـع   

والمشتمل على أقصى المعارف الإلهية. ومن ذلك يعرف أنَّ اختلاف المفسرين  الكمالات،
في معنى الحنيف، وبيان المأخذ، لا وجه له، بل هو اختلاف مصداقي، والجامع هو الصحة 

  وعدم الضيق والحرج...والتمامية والسهولة 

، 7لا يعني هذا إلغاءً أو تبسيطاً  لدور الأنبياء والرسل من قبل إبراهيم وأقول:
فقد كانت رسائلهم تحارب الشرك وتدعو إلى نبذه وترك مظاهره، وتدعو إلى التوحيـد  

آيات عديدة تبين دورهم ووظيفتـهم،   الخالص ومعالمه، وهما ركنا الحنيفية، وقد جاءت
  في: وله تعالىمنها ق
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  نبيه نوح عليه السلام:
ـنْ  لَكـُمْ  مَـا ٱللـهَ  ٱعْبُدُواْ  ياَقَوْمِ  فَقَالَ  قَوْمِهِ  وَلقََدْ أَرْسَلْنَا نوُحاً إِلىٰ  (  أفََـلاَ  هُ غَـْ�ُ  إِلـَهٍ  مِّ

  ١،)تتََّقُونَ 
  نبيه هود عليه السلام:

نْ  لكَمُْ  مَا ٱللهَ  ٱعْبُدُواْ  ياَقَوْمِ  قَالَ  هُوداً  أخََاهُمْ  عَادٍ  وَإِلىٰ (   ٢،)أفََلاَ تتََّقُونَ  هُ غَْ�ُ  إِلـَهٍ  مِّ
  نبيه صالح عليه السلام: 

نْ  لكَمُْ  مَا ٱللهَ  ٱعْبُدُواْ  ياَقَوْمِ  قَالَ  صَالحِاً  أخََاهُمْ  َ وُدَ  إِلىٰ وَ  (   ٣،)غَْ�هُُ  إِلـَهٍ  مِّ
، ولحكمته تعالى، تجلّى مشروعه التوحيـدي منظومـةً   7ولكن نبي االله إبراهيم

ومناسك وأحكاماً، ومعالمَ ومفاهيم وأخلاقاً، وشاءت إراداته  متكاملةً، وشريعةً واسعةً،
منهاجاً لمن يأتي بعـده مـن    ،)ركِِ;َ ـٱلمُْشْ حَنِيفاً وَمَا كاَنَ مِنَ  إِبرْاَهِيمَ  مِلَّةَ (تعالى أن تبقى 

أنبياء ورسل وصالحين؛ حتى عد إبراهيم المؤسس لمشروع التوحيد الخـالص، والـدين   
فهـو   الخالص، ومنه وإليه انتهت الشرائع السماوية، فمن كان على دينه وملّته ومنهجـه 

 ـ إلى التوحيد، ولأنه لعدوله عن الشركلحنيفية وهو الحنيف؛  الملتزم با ف أي يميـل  يتحن
ولرسول  7لإبراهيمقيل حتى  على الحقيقة؛هو المائل إلى الإسلام . فالحنيف إلى الحق

سْـلFًِ (ولمن تبعهمـا مـن النـاس:     9االله  ٤،)ركَِِ; بِـهِ ـحُنَفَـآءَ للـهِ غَـْ�َ مُشْـ(، )حَنِيفـاً مُّ

                                            
 . ٢٣سورة المؤمنون :  .١
 . ٦٥سورة الأعراف :  .٢
 . ٧٣. سورة الأعراف : ٣
 . ٣١. سورة الحج : ٤
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ينَ  لَهُ  مُخْلصِِ;َ ( ١.)حُنَفَآءَ  ٱلدِّ
   

  إشارة أخيرة :

إنَّ مما يدلُّ على أهمية مفردة (الحنيف) لغةً واصطلاحاً، وعلى قدسيتها في كوا 
ة مشروعاً دينيا كبيراً، هو أنه احتلّ في تاريخه مكانةً واسعةً في اللغات والديانات والحيا

الاجتماعية، حتى أم قالوا عنه الكثير، وذكروا له مصاديق عديدة، وحـتى قيـل عـن    
  كلمة الحنيف: إا غير عربية، هي معربة عن أصل عبراني أو آرامي أو...

وكما كانوا يدعون الراهب بأسماء عديدة كالمقـدس والمتعبـد.. ويطلقـون علـى     
كـذلك   ؛ل االله، والراهب هو حبيس اهللالرهبان: الحبساء، والحبيس أي المحبوس في سبي

كانوا يدعون الرهبان بالحنفاء، ولعلّ الحنيف عندهم كما يقولون: جاءت بمعنى الراهـب  
  نصارى يساقون لاقوا حنيفاـ  لاــالمــب هُ ـيَ ــوالـت نَّ ــأ ك        بشهادة قول صخر:

  : وصف الخمرة أيمن بن خريم فيوقول  
  حنيفٌ و¡ تنغر بها ساعةً قِدرُ                       وصهباءُ جرجانيّةٌ ¡ يطف بها      

  وحالفتَهُم للومِ يا آلَ درهمٍ        خلافُ النصارى دينُ من يتحنّفُ  وقول جرير:
وإا تطلق على الصابئة.. وتطلق على من له صلة وثيقة بالزهد والزهادة.. وأنه 

بلاد الشام قبل الإسلام يشير إلى الانحراف الـوثني.. إلى غـير    مصطلح كان معروفاً في
ذلك من الأقوال، وممـا تركـه هـذا المنـهج في حيـاة النـاس علـى اخـتلاف ديانـام          

                                            
 . ٥. سورة البينة : ١
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   7.١وتوجهام منذ ظهوره على يدي نبي االله إبراهيم الخليل

  وقرآنيا

الحنيـف لغـةً   بعد أن استعرضنا أقـوال كبـار علمـاء اللغـة والتفسـير في معـنى       
مرةً، عشـر   واصطلاحاً، نأتي إليه قرآنيا، فقد جاءت مفردة (حنيفاً وحنفاء) اثنتي عشرة

، وبعضها 7قرنت ثمانية مواضع منها بنبي االله إبراهيم اً) وقدحنِيفمرات بصيغة المفرد (
عهـا  ) بصيغة الجمع مـرتين، وجمي حنفَآءَ، فيما جاءت (9كانت خطاباً لرسول االله محمد

وردت في اثنتي عشرة آية في تسع سور من التتريل العزيـز مكيـة ومدنيـة، وتضـمنت     
، ملَّـةَ ، قيمـاً ، ٍ دينـاً  مسـتقيم ، صراطآياا مفردات جليلة اقترنت وأحاطت ا، منها: (

  .اية والإيمان ونفي الشرك...)مسلماً، فطرة، أحسن، أسلم... إضافةً إلى الهد

  أما الآيات فهي:
ةَ  بـَلْ  قُـلْ  تهَْتَـدُواْ  وَقَالوُاْ كوُنوُاْ هُوداً أوَْ نصََارَىٰ ( حَنِيفـاً وَمَـا كـَانَ مِـنَ  إِبـْراَهِيمَ  مِلَّـ
  ٢.)َٱلمُْشرْكِِ;
ــانَ مِــنَ ( سْــلFًِ وَمَــا كَ ــانَ حَنِيفــاً مُّ اـنِيّاً وَلكَِــن كَ ــاً وَلاَ نصرَْـَ ــراَهِيمُ يَهُودِيّ ــانَ إِبْ مَــا كَ

                                            
انظر معاجم اللغة وكتب التفسير، منها لسان العرب، لابن منظور؛ ومقاييس اللغـة، لابـن فـارس؛     .١

؛  ٥١؛ الملـل والنحـل، للشهرسـتاني :     ٢٩١-٢٩٠:  ٣؛ المحكم لابن سيده ٣ين، للفراهيدي كتاب الع
شمس العلوم، للحميري؛ الكليات، لأبي البقاء؛ وغريب القرآن، والشعر والشعراء، لابن قتيبة؛ والأغاني 

 ـ  ١٨؛ والمفصل، د . جواد علي؛ والسـطلي: ديـوان أميـة:     ٤٤:  ١٦:  ف ؛ ؛ والمفـردات، للراغـب: حن
وتفسير الطبري؛ والكشاف، للزمخشري؛ ومجمع البيان، للطبرسي؛ والتحرير والتنـوير، لابـن عاشـور؛    

 البقرة؛ وغير ذلك من المصادر. ١٣٥ومواهب الرحمن في تفسير القرآن، للسيد السبزواري: الآية 
 . ١٣٥:  سورةالبقرة .٢
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  ١.)ٱلمُْشرْكِِ;َ 
  ٢.)ٱلمُْشرْكِِ;َ حَنِيفاً وَمَا كاَنَ مِنَ  إِبرْاَهِيمَ  مِلَّةَ  فَٱتَّبِعُواْ  ٱللهُ قُلْ صَدَقَ (
ةَ إِبـْرَ ( نْ أسَْلمََ وَجْهَهُ لله وَهُـوَ مُحْسِـنٌ واتَّبَـعَ مِلَّـ حَنِيفـاً  اهِيمَ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِمَّ

  ٣.)خَلِيلاً إِبرْاَهِيمَ  ٱللهُ  ٱتَّخَذَ وَ 
سْتَقِيمٍ  صرِاَطٍ   إِلىٰ هَدَاِ� رiَِّ قُلْ إنَِّنِي  ( لَّةَ  قِيFًَ  دِيناً  مُّ هِيمَ حَنِيفاً وَمَا كاَنَ مِـنَ إِبرْاَ مِّ
  ٤.)َٱلمُْشرْكِِ;
هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطرََ ( Fَوَاتِ إِ�ِّ وَجَّ   ٥.)ٱلمُْشرْكِِ;َ  حَنِيفاً وَمَآ أنَاَْ مِنَ  وَٱلأرَْضَ  ٱلسَّ
ينِ حَنِيفاً وَلاَ تكَوُننََّ مِنَ (   ٦.)ٱلمُْشرْكِِ;َ وَأنَْ أقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ
ينِ حَنِيفاً فِطرْتََ فَ (  ٱللـهِ  لخَِلـْقِ  تبَْدِيلَ  لاَ عَلَيْهَا ٱلنَّاسَ  فَطرََ  ٱلَّتِي ٱللهِ أقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

ينُ  ذَلِكَ  ـةً قَانِتـاً للِـهِ حَنِيفـاً ( ٧.)يَعْلمَُونَ  لاَ ٱلنَّاسِ  أَكَْ§َ  وَلكَِنَّ  ٱلقَْيِّمُ  ٱلدِّ إنَِّ إِبرْاَهِيمَ كـَانَ أمَُّ
  ٨.)ٱلمُْشرْكِِ;َ وَلمَْ يَكُ مِنَ 
نَفَآءَ للـهِ حُ (((( ٩.)ٱلمُْشرْكِِ;َ  مِنَ  كاَنَ  وَمَا حَنِيفاً  إِبرْاَهِيمَ  مِلَّةَ  ٱتَّبِعْ ثمَُّ أوَْحَيْنَآ إِلَيْكَ أنَِ (

اَ ٱللهِ غَْ�َ مُشرْكَِِ; بِهِ وَمَن يشرُْكِْ بِ  َّ�َ©ءِ  مِنَ  خَرَّ  فَكَأَ يحُ  بِهِ  تهَْوِي أوَْ  ٱلطَّْ�ُ  فَتَخْطفَُهُ  ٱلسَّ  فيِ  ٱلرِّ
                                            

 . ٦٧آل عمران :  . سورة١
 . ٩٥سورة آل عمران  :  ٢
 . ١٢٥النساء :  سورة .٣
 . ١٦١سورة الأنعام :  .٤
 . ٧٩سورة الأنعام : .٥
 . ١٠٥سورة يونس :  .٦
 . ٣٠سورة الروم :  .٧
 . ١٢٠. سورة النحل : ٨
 . ١٢٣سورة النحل :  .٩
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٩٨ 

  ١.)سَحِيقٍ  مَكاَنٍ 
ينَ  لَهُ  مُخْلصِِ;َ  ٱللهَ  لِيَعْبُدُواْ  إِلاَّ اْۤ مَآ أمُِرُووَ ( لاةََ حُنَفَآءَ وَيقُِيمُواْ  ٱلدِّ كـَاةَ  وَيؤُْتوُاْ  ٱلصَّ  ٱلزَّ

  ٢.)ٱلقَيِّمَةِ  دِينُ  وَذَلِكَ 

  مع هذه الآيات: 

هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطرََ ( Fَوَاتِ إِ�ِّ وَجَّ   ٣.)ٱلمُْشرْكِِ;َ حَنِيفاً وَمَآ أنَاَْ مِنَ  وَٱلأرَْضَ  ٱلسَّ
تعني الميل والمائل، وتعني الاسـتقامة والثبـات..،    )حَنِيفـاً (كما قرأنا في اللغة أنَّ 

خـرى جليلـة كمـا في الآيـات     اُأول من حملها ووصف ا مع مناقب  7فإنَّ إبراهيم
  المذكورة وغيرها، وقع له ذلك بعد أن نشأ ورأى قومه طوائف متعددة في العبادة:

وأصـناماً   طائفة تعبد الكواكب والنجوم والقمر والشمس..، وأخرى تعبد تماثيـل 
خشبية وحجرية..، وثالثة تعبد ملوكها وحكامها..، وكلّها تدخل دائرة عبادة الشـيطان،  

  كما جاء في قوله لأبيه:
يْطاَنَ  تعَْبُدِ  لاَ ا أبَتَِ يَ ( يْطاَنَ  إنَِّ  ٱلشَّ   ٤.)عَصِيّاً  نِ انَ للِرَّحْمَـكَ ٱلشَّ

مواقف حوارية جريئة، تحدث عنها التتريـل العزيـز، وهـي     وبعد أن وقف منها
 ـإجمالاً تمثّلت مرةً في محاججته للنمرود؛ ذاك الـذي أول مـن    تجبعـى  ر في الأرض واد

، وأمر الناس بعبادته، وأنه يحيي الموتى..، وقـد انتـهت المحاججـة أن انـدهش     الربوبية

                                            
 . ٣١الحج :  سورة .١

 . ٥ سورة البينة : .٢

 . ٧٩سورة الأنعام : .٣
 . ٤٤سورة مريم :  .٤



 )حنفاء(،   )حنيفاً (                                                                                       

٩٩ 

 ـ النمرود أو تحير في الجواب وازم حين لا ومـن أيـن يأتيـه    ولا برهانـاً،   لديـه  ةحج
  ؟!)وَاللهُ لاَ يَهْدِي القَْوْمَ الظَّالمِِ;َ (البرهان 

 ـفي قول:  ةًلا يلهمهم حج   ولا برهانـاً، بـل حج   أو ، ..هـم تـهم داحضـة عنـد رب
  ..ة كما يهدي أنبياءه وأولياءهلا يهديهم إلى المحاج .. أولايهديهم بألطافه وتأييده
ذِي حَـاجَّ ( 9التالية وهي خطـاب لرسـول االله  نجد هذا في الآية  ألَـَمْ تـَرَ إِلىَ الَّـ

َ الَّذِي يحُْيِـي وªَُيِـتُ قَـالَ أنَـَا أُ  ِّiَحْيِـي إِبرْاَهِيمَ فيِ رَبِّهِ أنَْ آتاَهُ اللهُ المُْلْكَ إذِْ قَالَ إِبرْاَهِيمُ ر
مْسِ  ذِي ـمِنَ المَْشْ  وَأمُِيتُ قَالَ إِبرْاَهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأِْ» بِالشَّ رقِِ فَأتِْ بِهَا مِنَ المَْغْربِِ فَبُهِتَ الَّـ

  ١.)كَفَرَ وَاللهُ لاَ يَهْدِي القَْوْمَ الظَّالمِِ;َ 
وأخرى مع الطائفة التي عبدت الأصنام و... ومنهم أبوه آزر.. فكان خطابه معهم 

  أن سمى معبودام تماثيل لا آلهةً كما يزعمون..
قَالوُاْ وَجَـدْنآَ آبآَءَنـَا *  عَاكِفُونَ  لَهَا ٱلَّتِي أنَتُمْ  ٱلتFََّثِيلُ  ذِهِ إذِْ قَالَ لأبَِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَ (

بِ;ٍ قَ  * لَهَا عَابِدِينَ    ٢.)...الَ لقََدْ كُنتُمْ أنَتُمْ وَآبآَؤُكمُْ فيِ ضَلالٍَ مُّ
  : وأيضاً

أفٍُّ لَّكـُمْ وَلـFَِ  * يـَـضرُُّكمُْ  وَلاَ شَـيْئاً  يـَنفَعُكمُْ  لاَ مَـا ٱللـهِ قَالَ أفََتَعْبُدُونَ مِن دُونِ (
٣.)تعَْقِلوُنَ  أفََلاَ ٱللهِ تعَْبُدُونَ مِن دُونِ 

  

في نبذ عبادة الأصـنام، عبـدوها وراثـةً وتقليـداً      7لم يهتد أحد منهم لدعوته
  بائهم من قبل.لآ

ا كُنْتُمْ تعَْبُدُونَ ( وأخيراً فَإِنَّهُمْ عَـدُوٌّ ليِ  * ٱلأقَْدَمُونَ أنَتُمْ وَآبآَؤُكمُُ   *قَالَ أفََرَأيَْتُمْ مَّ
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  ١.) . . . يَهْدِينِ  فَهُوَ  خَلقََنِي ٱلَّذِي  *ٱلْعَالمَِ;َ  رَبَّ  إِلاَّ
ذلك؛ حين حضـر   7كان منه ـواالله أعلم   ـوثالثة مع عبدة الكواكب... ولعلّه  

تجمعاً لهم ليلاً وآخر اراً، وهم ينظرون إليه متأملاً ما في السماء من حوله، يعـرف أنَّ  
  طائفةً كبيرةً منهم تعبد كواكب السماء والقمر والشمس!

) َّFــ ــهِ  فَلَ ــنَّ عَلَيْ ــلُ جَ لَّيْ ــاً  رَأىَ ٱلـْ ــالَ  كوَكَْب ـــذَا قَ ــ©َّ  رiَِّ  هَ ــلَ  فَلَ ــالَ  أفََ ــبُّ  لاَ قَ  أحُِ
مْ  لئنَِ  قَالَ  أفََلَ  فَلَ©َّ  رiَِّ  هَذَا قَالَ  باَزِغاً  ٱلقَْمَرَ فَلَ©َّ رَأىَ   * ٱلآفِلِ;َ   مِـنَ  لأكَـُوننََّ  رiَِّ  يَهْـدِِ�  لَّـ
الِّ;َ  ٱلقَْوْمِ  مْسَ فَلFََّ رَأىَ   *ٱلضَّ لينـهي  . )...كـْبرَُ فَلـَ©َّ أفََلـَتْ أَ  هَـذَآ رiَِّ  هَـذَا قَالَ  باَزِغَةً  ٱلشَّ

وهو دليل ه، فول لاُحواره، الذي تقصد به أن يقدم لقومه حججاً دامغة، فالرب الحق؛ لا 
حدوثها، وكلُّ هذه مخلوقة له، تحتاج إلى من يحركها.. لا تضر ولا تنفع..، بالتـالي فهـي   
ليست جديرةً أن تكون ربا يعبد وإلاهاً يطاع..؛ فلعلّ حججـه هـذه؛ تـوقظ عقـولهم،     
وتعيد لها الرشد، الذي غيبته أهواؤهم وجهالتهم وزعماؤهم..، لكنهم لم يغـادروا موقـع   

 إِ�ِّ  اقَوْمِ قَـالَ يـَ... ( كفر والشرك؛ التي ألفتها نفوسهم، مما جعله يختم حواره معهم حينال
Fَّ  برَِيءٌ    .)تشرُْكِوُنَ ... مِّ

إا براءة من الشرك، وميلٌ عن الضلال، يعلنها على مسمع منهم ومرأى.. ليقف 
والخضوع له، وقصده بالعبادة، شاخصاً ببصره نحو الحق تعالى، فهو الذي خصه بالانقياد 

 فقد أخلصت له ديني وأفردته بالولاء. منادياً بل صارخاً بأعلى صوته وهـم يسـمعون  
هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطرََ ( Fَوَاتِ إِ�ِّ وَجَّ   .)ٱلمُْشرْكِِ;َ  مِنَ  أنَاَْ  وَمَآ حَنِيفاً  وَٱلأرَْضَ  ٱلسَّ

: عدولاً عن كلّ معبود دون االله، وميلاً من أي شرك إلى توحيده تعالى، )حَنِيفاً (
وثباتاً على الإيمان به، فلا انحراف إلى شرك، ولا توجه إلى ضلال، وبالتالي فهي كلمـة  
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لمـا  فيما تجلّى للعقل وتطابق مع الحقيقـة،   فاصلة ويقين جازم، فلا تردد بعد ولا حيرة،
وإثبات وحدانيـة االله  ، بطلان عبادة الأصنام وربوبية الكواكب قومه ببيانحاج إبراهيم 

  .وهي الحنيفية دون غيره؛تعالى ووجوب عبادته وحده 
من هنا، أي بعد هذه المحاججات المتعددة، بدأ تـاريخ هـذه    ـواالله أعلم   ـولعلَّ  

  وا بدأ المشروع الإبراهيمي (الحنيفية). )حَنِيفاً (الكلمة 
، أنه لما تـبين لـه   7وهذا خبر من االله تعالى ذكره عن خليله إبراهيم الطبري:

الحق وعرفه، شهد شهادة الحق، وأظهر خلاف قومه أهل الباطل وأهل الشرك باالله، ولم 
يأخذه في االله لومة لائم، ولم يستوحش من قيل الحق والثبات عليه، مع خـلاف جميـع   

م: يا قوم إني بريء مما تشركون مع االله الـذي  قومه لقوله وإنكارهم إياه عليه، وقال له
خلقني وخلقكم في عبادته من آلهتكم وأصنامكم، إني وجهـت وجهـي في عبـادتي إلى    
الذي خلق السموات والأرض، الدائم الذي يبقى ولا يفنى ويحيي ويميت، لا إلى الـذي  

ذكره أن توجيهـه   يفنى ولا يبقَى ويزول ولا يدوم ولا يضر ولا ينفع. ثم أخبرهم تعالى
وجهه لعبادته بإخلاص العبادة له والاستقامة في ذلك لربه على ما يجب من التوحيد، لا 
على الوجه الذي يوجه له وجهه من ليس بحنيف، ولكنه بـه مشـرك، إذ كـان توجيـه     

  .الوجه لا على التحنيف غير نافع موجهه بل ضاره ومهلكه
ول: ولست منكم أي لست ممن يـدين ديـنكم ويتبـع    يق )ركِِ;َ ـا مِنَ المشُْ نَ ا أَ مَ  وَ (

حدثني يونس، قال:  ل:وبنحو الذي قلنا في ذلك كان ابن زيد يقو، ملتكم أيها المشركون
أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قول قوم إبراهيم لإبراهيم: تركت عبادة هـذه؟  

Fَ ( فقال: هْتُ وَجْهِيَ للَّذِي فَطرََ السَّ فقالوا: ما جئت بشـيء ونحـن    ،)تِ والأرْضَ وَاإّ� وَجَّ
  .قال: مخلصاً، لا أشركه كما تشركون )حَنِيفاً (نعبده ونتوجهه، فقال: لا 

Fَّ  برَِيءٌ  إِ�ِّ  ا قَوْمِ قَالَ يَ ( الطبراني: شـمس  وال والأوثـان  الأصـنام  من باالله ،)تشُْــركِوُنَ  مِّ
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  قالوا: فمن تعبد أنت يا إبراهيم؟. والقمر والكواكب
Fَ (قال:  هْتُ وَجْهِيَ للَّذِي فَطرََ السَّ  ديـني  أخلصـت  إني أي ؛)وَاتِ والأرْضَ إّ� وَجَّ

؛ أي مائلاً من )حَنِيفاً (وجعلت قصدي للَّذي ابتدأ خلق السماوات والأرض، وعبادتي، 
 لسـت  أي ؛)ركِِ;َ ـا مِـنَ المشُْـنـَا أَ مَ  وَ (الأديان الباطلة إلى دين الحق ميلاً لا رجوع فيه، 

  المشركون .. أيها دينكم على
 بـَرِيءٌ  إِ�ِّ  ا قَوْمِ قَالَ يَ ( :فقال ،أ من ربوبيتها وشرك قومهتبر العلامة الطباطبائي: 

 َّF ثم أثبت الربوبية الله سـبحانه كمـا كـان يثبـت الألوهيـة بمعـنى إيجـاد         ،)تشُْــركِوُنَ  مِّ
هْتُ وَجْهِيَ إّ� (: السماوات والأرض وفطرها له تعالى فقال وهـو العبوديـة قبـال     ،)وَجَّ

Fَ (الربوبية  غير منحرف مـن حـاق الوسـط إلى يمـين أو     ، )وَاتِ والأرْضَ للَّذِي فَطرََ السَّ
بإشراك شيء من خلقه ومفطوراته له تعـالى في العبـادة    ؛)ركِِ;َ ـا مِنَ المشُْـنَ ا أَ مَ  وَ (يسار 

  ١...والإسلام
بي االله إبراهيم ودينه، الـذي راح يتـرك آثـاره    وهكذا يتوالى الوصف القرآني لن

خر، ومنها هذه الآيـة تمتـدح   اُوثماره في الأرض، فجاءت بعد قرون كثيرة آيات قرآنية 
  من تمسك بالحنيفية واتبع منهجها:

نْ أسَْلمََ وَجْهَهُ لله وَهُـوَ ( ةَ إِبـْرَ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِمَّ حَنِيفـاً  اهِيمَ مُحْسِـنٌ واتَّبَـعَ مِلَّـ
  ٢.)خَلِيلاً إِبرْاَهِيمَ  ٱللهُ  ٱتَّخَذَ وَ 

ٍ  مائـل ، لا أحد هناك أفضل ملّةً من حنيف )حَنِيفاً (. )حَنِيفاً  اهِيمَ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبرَْ (
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، ٍ بـوعي وعقـل  ٍ علـى التوحيـد    مقبـل عن بصيرة، للضلال  كتارعن الشرك عن قصد، 
..! راد اه عنـه ، ولا يـرد صـاد مواقفه هذه  ه عنلا يصدٍ على الهدى ثابت عليه،  مستقيم

حتى جعله  التتريل العزيز واحداً ممن أدخلهم في تلك الصورة الرائعة؛ صورة الاستفهام 
أحسن  ؛ ووأهدى سبيلاً، ومعناه من أصوب طريقاً، )وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً ( التقريرالمراد به 

  .اعتقاداً
نْ ( الله ذاتـه ونفسـه   ؛ أي أي استسـلم وجهـه    ،)أسَْـلمََ وَجْهَـهُ للـه( أولاً:: )مِمَّ

الوجـه   وإنمـا خـص   دون سـواه.. قَصده بالعبادة وحده ، وبالطاعةإليه انقاد سبحانه، و
؛ فإذا انقاد الوجه الله وخضع له فقد انقاد الله جميع الأعضاء  ،لأنه أشرف الأعضاء ؛بالذكر

  !لأا تابعة له
وهذا قضاء من االله جلّ ثناؤه للإسلام وأهله بالفضل على سـائر الملـل   الطبري: 

أيها الناس، وأصوب طريقاً وأهدى سبيلاً؛  ،)وَمَنْ أحَْسَنُ دِينـاً (غيره وأهلها، يقول االله: 
نْ أسَْلمََ وَجْهَهُ لله(  ـ        ،)مِمَّ قاً نبيه ممـن استسـلم وجهـه الله، فانقـاد لـه بالطاعـة، مصـد

  ه.فيما جاء به من عند رب 9محمداً
وإسلام الوجه كناية عن تمام الطاعة والاعتـراف بالعبوديـة، وهـو    ابن عاشور: 

الأعضاء، وفيه ما كـان بـه الإنسـان إنسـاناً، وفي      أشرف لأنّ الوجه ؛أحسن الكنايات
وأراد بإسـلام الوجـه الاعتـراف    ١ .)... بَعَنِ ٱتَّـفَقُلْ أسَْلمَْتُ وَجْهِيَ للهِ وَمَنِ  ...( :القرآن

  ..بوجود االله ووحدانيته
ه، محرم حرامه، ومحلل وهو عامل بما أمره به ربالطبري: ، )وَهُوَ مُحْسِنٌ ( ثانياً: و

  حلاله.
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محسـن في جميـع   .. أو أي فاعل للفعل الحسن الذي أمره االله تعـالى ابن عاشور: 
أن تعبـد االله  < :سئل عن الإحسان فقال 9الموحد. وروي أن النبيأو  ..أقواله وأفعاله

قصـد  ؛ حال )وَهُوَ مُحْسِنٌ (وأيضاً قال: >، فإنه يراك، فإن لم تكن تراه ،ك تراهتعالى كأن
فه بالإحسان حين إسلامه وجهه الله، أي خلع الشرك قاصـداً الإحسـان، أي   منها اتصا

  راغباً في الإسلام لما رأى فيه من الدعوة إلى الإحسان.
، وز أن يكـون حـالاً لإبـراهيم   يج )حَنِيفـاً (، )حَنِيفاً  اهِيمَ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبرَْ ( و ثالثاً:

نه اتبع شريعة الإسلام التي هي وإ،  ..راكباًويجوز أن يكون حالاً للمتبع كما تقول رأيته 
  سس ملّة إبراهيم.اُعلى 

فهذه ثلاثة أوصاف ا يكمل معنى الدخول  وعن هذه الثلاثة يقول ابن عاشور:
  .في الإسلام، ولعلّها هي الإيمان، والإحسان، والإسلام

الدين الـذي كـان عليـه     يعني بذلك: واتبع، )حَنِيفاً  اهِيمَ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبرَْ (الطبري: 
ه من بعده وأوصاهم به؛ حنيفاً، يعني: مستقيماً علـى  إبراهيم خليل الرحمن، وأمر به نبي

  .منهاجه وسبيله.
وَمَـنْ أحَْسَـنُ دِينـاً (عن الضحاك، قال: فضل االله الإسلام على كلّ ديـن، فقـال:   

نْ أسَْلمََ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ   يقبل وليس ،)خَلِيلاً إِبرْاهِيمَ  ٱللهُ  ٱتَّخَذَ وَ (إلى قوله:  )...مِمَّ
  .نيفيةالح وهي الإسلام، غير عمل فيه

ةَ إِبْــرَ (الشـيخ الطبرســي:    أي اقتــدى بدينــه وســيرته  ،)حَنِيفـاً  اهِيمَ واتَّبَــعَ مِلَّـ
وأوصـاهم بـه مـن الإقـرار     ، يعني ما كان عليه إبراهيم وأمر به بنيه من بعده ؛وطريقته
ومن ذلك الصلاة إلى الكعبة والطواف حولهـا  ؛ وتتريهه عما لا يليق به، وعدلهبتوحيده 

ويجوز أن يكون حـالاً للمتبـع   ، وز أن يكون حالاً لإبراهيميج )حَنِيفـاً ( وسائر المناسك
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  ١...أي مستقيماً على منهاجه وطريقه )حَنِيفاً ( .كما تقول رأيته راكباً
  :9آيات تخاطب الرسول
، بل ذُكـر منهجـه   7لم يذكر فيهما إبراهيم 9لقان برسول االلههناك آيتان تتع

في كلِّ واحدة منـهما بصـيغة    9لرسول االله ومشروعه أي الحنيفية، وقد جاء الخطاب
  :)أقَِمْ فَ (،  )وَأنَْ أقَِمْ (

ينِ حَنِيفاً وَ ( الأولى :   ٢.)َٱلمُْشرْكِِ;لاَ تكَوُننََّ مِنَ وَأنَْ أقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ
ليكـون   )أقَِـمْ ( بل أمراً صريحاً جليا بالفعـل  9وقد جاءت خطاباً لرسول االله

أداؤه على الوجه الأكمل الأقوى والأعمق تأثيراً في نفسه.. وإقامة الشيء: توفيته حقَّه، 
اصرف ذاتك  عنه،استقم للدين ولاتحد ، ويستوفي مقوماته وشروطه، الذي يؤدي غايته

  ؛ لا أي دين..الحنيف للدين كلّها
مائلاً أي حال من الضمير في أقم، هي حال من الدين أو من الوجه، أو  )حَنِيفاً (

.. أن تتوجه لدينك الذي أنت عليـه  إليه ثابتاً عليه مستقيماً فيه لا يرجع عنه إلى غيره
  وهو الإسلام، أن توقف نفسك عليه، خالصاً له..

لاَ تكَـُوننََّ مِـنَ وَ ( وزيادةً في تأكيد ذلك، جاء النهي في الجزء الأخير مـن الآيـة:  
 إلاّ )حَنِيفـاً (فهي كما هو الحال مع إبراهيم في الآيات السبع مـا إن تـأتي    ،)ٱلمُْشْـركِِ;َ 

لـَمْ يـَكُ وَ (أو  ،)ركِِ;َ ـٱلمُْشْـوَمَا كاَنَ مِنَ (ويتبعها ذيل الآية يبرئه من الشرك وينفيه عنه 
تنافيـاً   وبين الشـرك،  )حَنِيفاً (مما يدلّ على أنَّ هناك تضادا حقيقياً بين  ،)ٱلمُْشرْكِِ;َ مِنَ 

 فجاء الأمر، وجاء تأكيده بالنهي عن ضده، وعما ينافيه أيضاً! بينهما  فلا يجتمعان..

                                            
 ؛ مجمع البيان ؛ والتحرير والتنوير: الآية . جامع البيان في تفسير القرآنانظر  .١
 . ١٠٥سورة يونس :  .٢
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عنـه إلى  أقم نفسك على دين الإسلام حنيفاً مستقيماً عليه، غير معوج الطبري: 
ولا تكونن ممن يشرك  ،)ٱلمُْشْـركِِ;َ لاَ تكَوُننََّ مِنَ وَ (يهودية ولا نصرانية ولا عبادة وثن. 

ه الآلهة والأنداد فتكون من الهالكينفي عبادة رب ! 
صراحةً بالاستقامة على  9مر النبياُبالاستقامة، فقد  )حَنِيفاً (هذا وإذا فسرت 

أمر االله تعالى، وهو يدعو إليه، وأن ينأى بنفسـه وبمـن معـه عمـا حولـه مـن منـاهج        
مضطربة، وأهواء متبعة، فهو أمر بالدوام على النهج البين واليقين الثابت، وقد جاء مـرةً  

  من المقطع القرآني من سورة الشورى: ١٥في آية 
نَ ( عَ لَكمُ مِّ ينِ شرََ ٰ  مَا ٱلدِّ ـيْنَا وَمَا إِلَيْكَ  وَٱلَّذِي أوَْحَيْنَآ نوُحاً  بِهِ  وَصىَّ  إِبـْراَهِيمَ  بِـهِ  وَصَّ

ينَ وَلاَ أقَِيمُواْ  أنَْ  وَعِيسـىٰ  وَمُوسىٰ   ٱللـهُ  إِلَيْـهِ  تدَْعُوهُمْ  مَا ٱلمُْشرْكِِ;َ  عَلىَ  كَبرَُ  فِيهِ  تتََفَرَّقُواْ  ٱلدِّ
 ٱلْعِلـْمُ  جَـآءَهُمُ  مَـا بَعْـدِ  مِـن إِلاَّ اْۤ وَمَا تفََرَّقُو * يُنِيبُ  مَن إِلَيْهِ  وَيَهْدِي يشََآءُ  مَن إِلَيْهِ تَبِي يجَْ 

بِّكَ  مِن سَبَقَتْ  كلَمَِةٌ  وَلوَْلاَ بَيْنَهُمْ  بَغْياً  سَـم°  أجََلٍ  إِلىٰ  رَّ ذِينَ يَ بِيْـنَهُمْ وَإنَِّ ـلَّقُضِـى مُّ  أوُرثِـُواْ  ٱلَّـ
نْـهُ  شَـكٍّ  لفَِي بَعْدِهِمْ  مِن ٱلكِْتَابَ   تتََّبِـعْ  وَلاَ أمُِـرتَْ  كـََ©  وَٱسْـتَقِمْ  ٱدْعُ فَلـِذَلِكَ فَـ * يـبٍ مُرِ  مِّ

 لَنَـآ وَرَبُّكـُمْ  رَبُّنَـا ٱللـهُ وَأمُِـرتُْ لأعَْـدِلَ بَيْـنَكمُُ  كِتَابٍ  مِن ٱللهُ  أنَزَلَ  ِ�آَ آمَنتُ  وَقُلْ  ْأهَْوَآءَهُم
ةَ  لاَ أعFََْلكُمُْ  وَلكَمُْ  أعFََْلُنَا   ١.)ٱلمَْصِ�ُ  وَإِلَيْهِ  بَيْنَنَا يجَْمَعُ  ٱللهُ  وَبَيْنَكمُُ  بَيْنَنَا حُجَّ

االله تعـالى، ولم   وقد جاء هذا الأمر بالاستقامة، بعد أن زاغت أمم سبقته عن أمر
  تستقم على دينه، فتشتت وتفرقت، فاستحقّت الهلاك.

والثاني: أا للعلة  إلى. بمعنى تكون أن: أحدهما وجهان، ِ اللام في: )ٱدْعُ فَلذَِلِكَ فَ (
  .ادع للدين القيم ،أي: لأجل التفرق والاختلاف

فإلى ذلك الدين الذي شرع لكم، ووصى به  فالطبري يذهب للأول حيث يقول:
نوحاً، وأوحاه إليك يا محمد، فادع عباد االله، واستقم علـى العمـل بـه، ولا تـزغ عنـه،      

                                            
 . ١٥ـ   ١٣سورة الشورى  .١
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  واثبت عليه كما أمرك ربك بالاستقامة.
لأجل التفرق ولما حدث بسببه من تشعب فيما الزمخشري يذهب للثاني، فيقول: 

 عليهـا  )وَٱسْـتَقِمْ ( القديمة الحنيفية الملّة على والائتلاف اقالاتف إلى )ٱدْعُ فَ (الكفر شعباً 
المختلفة الباطنة بما أنزل االله مـن   )مْ أهَْـوَاءَهُ  تتََّبِعْ  وَلاَ( االله أمرك كما إليها الدعوة وعلى

كتاب، أي كتاب صح أنّ االله أنزله، يعني الإيمان بجميع الكتب المترلة؛ لأنّ المتفرقين آمنوا 
 ئِكَ أوُْلـَـٰ  *بِـبَعْضٍ...  وَنكَْفُرُ  بِبَعْضٍ  نؤُْمِنُ  وَيقُولوُنَ ...(: وكفروا ببعض، كقوله تعالىببعض 

  ١.)... حَقّاً  ٱلكْاَفِرُونَ  هُمُ 
وذلـك إشـارة إلى مـا وصـى بـه      ومثله الرازي، وأما الطبرسي فقد ذكر قولين: 

ومعناه فإلى الدين الذي شرعه االله تعالى ووصى بـه أنبيـاءه فـادع     الأنبياء من التوحيد
 اللاّم للتعليل أي فلأجل الشك الذي هم فيه فادعهم إلى الحق الخلق يا محمد. وقيل: إنَّ

أي فاثبت علـى أمـر االله وتمسـك بـه واعمـل       )تَ رْ مِ  أُ Fَ كَ مْ قِ تَ اسْ وَ ( .حتى تزيل شكّهم
يعني أهواء المشركين في  ،)مْ هُ اءَ وَ هْ أَ  عْ بِ تَّ  تَ لاَ وَ (ليغ الرسالة بموجبه. وقيل: واستقم على تب

، أن يكون إشارة إلى إقامة الدين، أي فادع لـدين االله  )كَ لِ ذَ لـِفَ (أبوحيان:  .ترك التبليغ
                   :وإقامته، لا تحتاج إلى تقدير اللام بمعنى لأجل، لأن دعا يتعدى باللام، قال الشاعر

 فلبى فلبى يدي مسورا      دعوت لما نابني مسوراً                 
واحتمل أن تكون اللام للعلة، أي فلأجل ذلك التفرق. ولما حـدث بسـببه مـن    

: أي )واسـتقم (إلى الاتفاق والائتلاف على الملة الحنيفية،  ،)فادع(تشعب الكفر شعباً، 
  ...دم على الاستقامة

ورة هود، فقد أمـره بالاسـتقامة ومـن تـاب معـه:      من س ١١٢خرى  في الآيةاُو
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  .)فَاسْتَقِمْ كFََ أمُِرتَْ وَمَن تاَبَ مَعَكَ وَلاَ تطَْغَوْا إنَِّهُ ِ�اَ تعَْمَلوُنَ بصَِ�ٌ (
والانتهاء عن المنهي عنه كما أمرت في ، والاستقامة هو أداء المأمور بهالطبرسي: 

من تاب معك من الشرك كمـا أمـروا عـن ابـن      أي وليستقم ،)وَمَن تاَبَ مَعَكَ (القرآن 
فليستقم المؤمنـون.   عباس. وقيل: معناه ومن رجع إلى االله وإلى نبيه فليستقم أيضاً أي

أي لا تجاوزوا أمـر   )وَلاَ تطَْغَـوْا(وقيل: استقم أنت على الأداء وليستقيموا على القبول 
الاستقامة. وقيل: معنـاه ولا تطغيـنكم النعمـة     االله بالزيادة والنقصان فتخرجوا عن حد

١..الاستقامة  فتخرجوا عن حد  
فكم عظيمة هي الاستقامة، ففيها العدل والاعتدال، والدعوة على بصيرة، والسير 
الواعي على الطريق السليم، فلا انحراف ولا ميل ولا زيغ عنه، ولا تجـاوز ولا طغيـان!   

ة والأمر بإقامتها والاستقامة عليها هي دعوة للـدين  ومن هذا يتضح أنَّ الدعوة للحنيفي
الحق، ونبذ ماعداه، وهي دعوة لتوحيـد الصـف المـؤمن علـى ملّـة واحـدة؛ حنيفيـة        

، وهي جامعة للخير كلّه؛ مانعة عن ولا التواء لا اعوجاج فيه، فهي صراط 7إبراهيم
  !..الشرك والتفرق والضلال

ينِ حَنِيفاً فِطرْتََ فَ ( الثانية :  ٱللهِ  لخَِلْقِ  تبَْدِيلَ  لاَ عَلَيْهَا ٱلنَّاسَ  فَطرََ  ٱلَّتِي ٱللهِ أقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ
ينُ  ذَلِكَ    ٢.)يَعْلمَُونَ  لاَ ٱلنَّاسِ  أَكَْ§َ  وَلكَِنَّ  ٱلقَْيِّمُ  ٱلدِّ

بعيداً عن أولئك الظالمين، الذين اتبعوا أهواءهم، فاضـطربت نفوسـهم، وتقلّبـت    
                                            

 ،جامع البيان في تفسير القرآنقرآن، للقرطبي؛ ؛ الجامع لأحكام الالسمين الحلبي، تفسير الدر المصون .١
 ،البحـر المحـيط   ؛الطبرسـي  ،مجمع البيان؛ الرازي ،التفسير الكبير؛ الزمخشري ،تفسير الكشاف؛ الطبري

 ؛ وانظر التحرير والتنوير، لابن عاشور فله كلام مفصل: الآيات .بوحيانأ
 . ٣٠سورة الروم :  .٢



 )حنفاء(،   )حنيفاً (                                                                                       

١٠٩ 

ينِ حَنِيفـاً فَ ( 9االله توجهام؛ جاء هذا الخطاب لرسول وإن كـان   ،)..أقَِمْ وَجْهَـكَ للِـدِّ
أنَّ المقصود به جميـع المـؤمنين، ولعـلَّ ذلـك      إلاّ 9الخطاب في بداية الآية موجهاً إليه

لاةََ  وَأقَِيمُواْ  ٱتَّقُوهُ مُنِيبَِ; إِلَيْهِ وَ (بدلالة الآية بعدها    ١.)ٱلمُْشرْكِِ;َ  مِنَ  تكَوُنوُاْ  وَلاَ ٱلصَّ
.. .يث قال: فالخطاب لم يكن مخصوصاً به، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الطبرسي ح

  والمراد جميع المكلفين. 9ثمَّ خاطب سبحانه نبيه
المراد به: فأقيموا وجوهكم، وليس مخصوصاً بالرسول وحـده،  أبوحيان بقوله:  و

وكأنه خطاب لمفرد أريد به الجمع، أي: فأقم أيها المخاطب، ثم جمع على المعنى، لأنه لا 
ملحوظ  )تكَوُنوُا وَلاَ(، )وَأقَِيمُواْ (، )نِيبِ;َ مُ (يراد به مخاطب واحد. فإذا كان هذا، فقوله: 

  ...فيه معنى الجمع
فقوم وجهك له وعدله غير ملتفت، وهو تمثيل لإقباله على ويواصل كلامه قائلاً: 

الدين واستقامته عليه وثباته واهتمامه بأسبابه. فإن من اهتم بالشيء، عقد عليه طرفـه  
ن دين الإسلام. وذكر الوجه، لأنـه جـامع حـواس    وقوم له وجهه مقبلاً به عليه، والدي

: حال من الضمير في أقم، أو من الوجـه، أو مـن الـدين،    )فـاً نيِ حَ (الإنسان وأشرفه. و 
  .ومعناه: مائلاً عن الأديان المحرفة المنسوخة

ك يا مـحمد لطاعتـه،  : فسدد وجهك نـحو الوجه الذي وجهك إلـيه ربالطبري
  .مستقـيـماً لدينه وطاعته: )فاً نيِ حَ (وهي الدين، 

فقوم وجهك له وعد له، غير ملتفت عنه يميناً ولا شمالاً، وهو تمثيـل  الزمخشري: 
لإقباله على الدين، واستقامته عليه، وثباته، واهتمامه بأسبابه، فإنّ من اهـتم بالشـيء   
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إلى الـدين   أي اتجه ١عقد عليه طرفه، وسدد إليه نظره، وقوم له وجهه، مقبلاً به عليه.
الحق، مستقيماً عليه دون سواه، حنيفاً: مائلاً عن كلِّ ما عداه، فهو عقيدة واحدة ثابتـة،  

فهـو:   لا تتفرق معها السبل كما تفرق المشركون شيعاً وأحزاباً مع الأهـواء والـتروات..  
ينُ ذَلِكَ (وهو:  .)عَلَيْهَا ٱلنَّاسَ  فَطرََ  ٱلَّتِي ٱللهِ فِطرْتََ (    .)ٱلقَْيِّمُ... ٱلدِّ

ونصبت فطرة علـى الـمصدر من ، صنعة االله التـي خـلق الناس علـيهاالطبري: 
: فطـر االله النـاس علــى ذلـك     ذلك أن معنى .)فَأقِمْ وَجْهَكَ للدّينِ حَنِـيفـاً ( :معنى قوله

  .فطرة.
تعالـى ذكره: إن إقامتك وجهك للدين حنـيفـاً غير يقول ، )ينُ القَـيِّـمُ كَ الدِّ لِ ذَ (

مغير ولا مبدل هو الدين القـيـم،يعنـي الـمستقـيـم الذي لا عوج فـيه عن الاستقامة 
من الـحنـيفـية إلــى الــيهودية والنصرانــية، وغـير ذلـك مـن الضـلالات والبـدع         

  ...الـمـحدثة
أقَمِ فَ (ك يا مـحمد به بقولـي ولكن أكثر الناس لا يعلـمون أن الدين الذي أمرت

  !هو الدين الـحق دون سائر الأديان غيره ،)وَجْهَكَ للدّينِ حَنِـيفـاً 
سْتَقِيمٍ  صرِاَطٍ  إِلىٰ قُلْ إنَِّنِي هَدَاِ� رiَِّ  (الآية الثالثة : ةَ  قِيFًَ  دِيناً  مُّ لَّـ  وَمَـا حَنِيفـاً  إِبـْراَهِيمَ  مِّ

   ٢.)ٱلمُْشرْكِِ;َ  مِنَ  كاَنَ 
 :)قُلْ (وقد تصدرت هذا الآية المباركة ثلاث آيات؛ كلّ آية منها تبدأ بفعل الأمر

) ِّiَسْــتَقِيم صرِاَطٍ  إِلىَ قُــلْ إنَِّنِــي هَــدَاِ� ر لَّــةَ  قِــيFًَ  دِينــاً   ٍمُّ  مِــنَ  كَــانَ  وَمَــا حَنِيفــاً  إِبْــراَهِيمَ  مِّ
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يكَ لَهُ  * ٱلْعَالمَِ;َ قُلْ إنَِّ صَلاَِ» وَنسُُِ± وَمَحْيَايَ وَمFََِ» للِهِ رَبِّ  * ٱلمُْشْـركِِ;َ   لِكَ وَبِـذٰ  لاَ شرَِ
لُ  وَأنَاَْ  أمُِرتُْ    ١.)ءٍ شيَْ  كُلِّ  رَبُّ  وَهُوَ  رَباًّ  أبَْغِي ٱللهِ أغََْ�َ  قُلْ   *;َ ٱلمُْسْلمِِ  أوََّ

جـاء هـذا المقطـع    اً، الكفار تفرقوا فرقاً، وتحزبوا أحزاب بين سبحانه أنَّفبعد أن 
وإرشـاده لـه، فيعلنـها     القرآني المبارك؛ لتتجلّى فيه هداية االله تعالى لحبيبـه المصـطفى،  

ٍ بالشـكر العظـيم،    بلسانه الشريف؛ بعد أن أمرته السماء، في مشهد مفعم 9االله رسول
لربها، ذائبة ٍ بربه، ونفس أمينة مطمئنة  والطمأنينة الكاملة النابعة من قلب صادق متعلق

ةَ ( في حبها وولائهـا لـه، مسـرورةً بـذلك؛ وهـي تستحضـر       لَّـ  ،)حَنِيفـاً .. إِبـْراَهِيمَ  .. مِّ
 ٢.)إنِْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى  *وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى( 9فينطق

أنَـدَاداً يحُِبُّـونهَُمْ كحَُـبِّ (مخاطباً أولئك المعرضين عن االله تعالى، المتخذين دونـه  
، الذي أنعم االله 7صورةً رائعة لعلاقته بمشروع جده إبراهيم الخليل 9فيرسم ٣.)ٱللهِ 

 9... كما أنَّ في وقفته هذه إقـراراً منـه  لا اعوجاج فيه ولا انحراف عزوجلَّ به عليه،
أعلـن   9وتوكيداً لهداية االله تعالى له للمشروع الإبراهيمي المبارك، ولنعمه عليه؛ وأنه

ذلك إيماناً وعبادةً، حياةً ومماتاً؛ فهو الله وحده؛ ليحسم به جـدلاً، صـار طـويلاً وشـاقا     
وعقيماً بينه وبين مشركي مكّة عبدة الأوثان.. فتجلّى توحيده الله وعبوديته الخالصة لـه  

بقوله هذا راح يذكّرهم بأنَّ الدين الذي هو عليه ليس  9قولاً وعملاً.. كما أنه سبحانه
مائلاً عن جميع ما سواه من الشرك والباطل والعـوج   ،)لَّةَ إِبرْاَهِيمَ حَنِيفاً مِ (هوبدعاً، بل 
، ويزعم مشركو قـريش  الشرائع والديانات مه أهلُعظّالذي يومستقيماً عليه، ؛ والضلال
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 وَمَـا(لا فقط الانتساب إليه، بل أنهم على حنيفيته! وإذا بالرد يـأتيهم أيضـاً    وكفّارها،
من الشـرك والضـلال، حاسمـاً لمـزاعمهم،     عليه هم ا عمتتريهاً له  ،)كِـ;َ  ٱلمُْشرِْ  مِنَ  كاَنَ 

ولـذلك  ، الذي هم عليه؛ الحنيفية تنافي الشرك فإنَّ تكذيباً لدعواهم من أنهم على ملّته؛
  !وصفه بالحنيف بنفي الشرك عنهوصل 

هم يا محمد لهؤلاء العادلين بـرب  )قُـلْ (: 9يقول تعالى ذكره لنبيه محمدالطبري: 
  .)صرِاَطٍ مُسْتَقِيمٍ  إنَّنِي هَدَاِ� رiَّ إلىَ ( :الأوثان والأصنام

ي إلى الطريق القويم، هو دين االله الذي ابتعثه به، وذلك الحنيفيـة  إنني أرشدني رب
: )حَنِيفـاً (ديـن إبـراهيم.    : )لَّةَ إبـْراَهِيمَ مِ (مستقيماً. : )دِيناً قِيFًَ (قني له. لمة، فوفّالمس

: وما كان من المشركين باالله، يعني: إبـراهيم صـلوات   )ركِِ;َ ـوَما كانَ مِنَ المشُْ (مستقيماً. 
  ...لأنه لم يكن ممن يعبد الأصنام ؛االله عليه

يا محمد لهؤلاء الكفار وللخلق جميعـاً   )لْ قُ ( :فقال 9ثم أمر االله نبيهالطبرسي: 
ي في . وقيل: أراد لطف لي رب)رiَّ إلى صرِاَطٍ مُسْتَقِيمٍ (أي دلَّني وأرشدني  )إنَّنِي هَدَاِ� (

أي مستقيماً على اية الاستقامة. وقيل: دائماً لا  ،)قِـيFًَ  دِيناً ( ..الاهتداء ووفَّقني لذلك
  ..ينسخ

بأنه ملة إبراهيم ترغيباً فيه للعرب لجلالة  وإنما وصف دين النبي، )راَهِيمَ إِبْ  مِلَّةَ (
واتفاقهم على أنـه  ، ولانتساب العرب إليه ،أهل الأَديان إبراهيم في نفوسها ونفوس كلّ

وقيل: مائلاً إلى الإِسلام ميلاً لازماً لا  ..أي مخلصاً في العبادة الله )حَنِيفاً ( كان على حق
يعني إبـراهيم كـان يـدعو إلى     :)ركِِ;َ ـوَما كانَ مِنَ المشُْـ( ..وقيل: مستقيماً ..رجوع معه

  ١...عبادة االله وينهى عن عبادة الأَصنام
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 9مرتين، ينتهي بخطاب لرسـول االله  )حَنِيفاً (وردت فيه  مقطع قرآنيوالآية الرابعة : 
ةَ (أن يتبع  بعـد أن بـين المقطـع مـا يتصـف بـه        )حَنِيفـاً (حالـة كونـه    ،)إِبـْراَهِيمَ  مِلَّـ
7إبراهيم.  
ةً قَانِتاً للِـهِ حَنِيفـاً وَلـَمْ يـَكُ مِـنَ ( شَـاكِراً لأنَعُْمِـهِ  * ٱلمُْشْــركِِ;َ إنَِّ إِبرْاَهِيمَ كاَنَ أمَُّ

سْتَقِيمٍ  صرِاَطٍ  لىٰ إِ  وَهَدَاهُ  ٱجْتَبَاهُ  نيَْاوَآتيَْنَاهُ فيِ  * مُّ ـالحِِ;َ  لمَِنَ  ٱلآخِرةَِ  فيِ  وَإنَِّهُ  حَسَنَةً  ٱلدُّْ  ٱلصَّ

  ١.)ٱلمُْشرْكِِ;َ  مِنَ  كاَنَ  وَمَا حَنِيفاً  إِبرْاَهِيمَ  مِلَّةَ  ٱتَّبِعْ ثمَُّ أوَْحَيْنَآ إِلَيْكَ أنَِ  *
أقوال لهم كثيرة في ذلك، نكتفي بملخص ما ذكـروه، وبالـذات مـا عـن الشـيخ      

ةً  إنَِّ إِبرْاَهِيمَ ( الطبرسي في تفسيره: ؛ ةًسماه أم.. ىإمام هد. قدوة ومعلماً للخير: )كاَنَ أمَُّ
فكـان مؤمنـاً   ، انفرد في دهره بالتوحيدلأنه ته, لأنه بعمل أم ، أوة كان بهقوام الأم لأنَّ

  .ةوقال ابن عباس: كان عنده من الخير ما كان عنده أم.. وحده والناس كفاراً
قال ابن الأعرابي يقال للرجل العالم أمة، والأمـة الرجـل الجـامع للخـير. قـال      

  ..أي معلماً للخير: قال أكثر أهل التفسير: الواحدي
   أن يجمع العا¡ في واحد                           وليس على الله �ستنكر    
  .مصلياً أومطيعاً له دائماً على عبادته : )قَانِتاً للِهِ (
  .وهو الإِسلام مستقيماً على الطاعة وطريق الحق: )حَنِيفاً (
  .موحداًبل كان : )ٱلمُْشرْكِِ;َ وَلمَْ يَكُ مِنَ (
  .أي لأنعم االله معترفاً ا: )شَاكِراً لأنَعُْمِهِ (
  .اختاره االله واصطفاه: )ٱجْتَبَاهُ (

سْـتَقِيمٍ  صرِاَطٍ  إِلىٰ  وَهَـدَاهُ (.دلَّه إلى الدين المستقيم وهـو الإِسـلام والتوحيـد    . )مُّ
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نيَْاوَآتيَْنَاهُ فيِ ( وهـو قـول هـذه    ، أعطيناه نعمة سابغة في نفسـه وفي أولاده : )حَسَـنَةً  ٱلدُّْ
أنه ليس من أهل . أو النبوة والرسالة أو .>كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم<: ةالأم

 ـ     . أووهو يرضاه ويتولاه دين إلاّ ه ومسـارعته إلى  هـي تنويـه االله بـذكره بطاعتـه لرب
هي إجابة االله دعوته حـتى أكـرم    . أوتدى داهمرضاته حتى صار إماماً يقتدى به ويه

، فيخلد ذكـره  يذكرونه وتذكره الأمم التابعة لهمل راحوا أنبياء ورس، ففيها بالنبوة ذريته
اليهود والنصـارى  ؛ أهل الأديان يتولونه الخلق، فكلّ به االله تعالى إلى كلّحبالشريف؛ و

 ٱجْعَـلوَ ( :به، وذلك بإجابة دعوته كفار قريش، فإنّ فخرهم إنما هو حتى والمسلمون، و
  ١.)ينَ ٱلآخِرِ  فيِ  صِدْقٍ  لسَِانَ  ليِّ 

أي ثناء حسناً في آخر الأمم وذكراً جميلاً وقبولاً عاماً في الذين يأتون الطبرسي: 
أهـل الأديـان يثنـون عليـه      فكـلّ ، هءفأجاب االله سبحانه دعـا ، بعدي إلى يوم القيامة

، القول يكون ا لأنَّ؛ والعرب تضع اللسان موضع القول على الاستعارة، ويقرون بنبوته
  :قال الأعشى، وكذلك يسمون اللغة لساناً

ـي أتتَْنِـي لسِانٌ لا أسُــرُّ بِها  مِنْ عَلوَْ لا عَجَبٌ منها ولا سخرُ                          إنِّـ

 معناه واجعل لي ولد صدق في آخر الأمم يدعو إلى االله ويقوم بـالحق  إنَّ: وقيل
  .9وهو محمد
ـالحِِ;َ  لمَِنَ  ٱلآخِرةَِ  فيِ  وَإنَِّهُ ( لفي أعلى منازل الصالحين مع اقتضـاء  : ولم يقل )ٱلصَّ

من جملـة الصـالحين مـع علـو      7أنهفإنه عز اسمه بين ، حاله ذلك ترغيباً في الصلاح
وناهيك ذا الترغيـب في  ، وتنويهاً بذكر من هو منهم، رتبته وشرف مترلته تشريفاً لهم

أن يشرف جملة هو منها حتى يصير الاستدعاء إليهـا   7الصلاح وذا المدح لإِبراهيم
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  !بأنه فيها
يلة، خاطب وبعد ذكر ما اتصف به إبراهيم من صفات عظيمة، وتحلّيه بمناقب جل

 حَنِيفاً  إِبرْاَهِيمَ  مِلَّةَ  ٱتَّبِعْ ثمَُّ أوَْحَيْنَآ إِلَيْكَ أنَِ ( االله تعالى رسوله الحبيب محمداً الخاتم بقوله:
، وسلامة مشـروعه  7فإنَّ خير دليل على صحة ج إبراهيم .)ٱلمُْشرْكِِ;َ  مِنَ  كاَنَ  وَمَا

التوحيدي وشريعته، التي لا يميل عنها أبداً؛ أنَّ دينه لم يكن مختصاً بزمانـه، بـل جعلتـه    
السماء عاماً وشاملاً لمن سيأتي بعده، فأوحى االله تعـالى لنبيـه وخـاتم رسـله وأنبيائـه      

في ذلك ويقتدي به، وهذا يعد مـن أعظـم    بعد قرون طويلة أن يتبعه 9وحبيبه محمد
 7تع ا خليلُ الرحمن، وقمة مناقبه وحسناته؛ فكلّنا يعرف أنَّ إبراهيمالفضائل التي تم

منحته السماء نعماً وفضائل كثيرة، ولكنها ختمت بأعظم نعمة وأزكـى فضـيلة وأكمـل    
له عليه السلام، فما أكمـل تلـك الحنيفيـة، ومـا      9منقبة؛ ألا وهي اتباع سيد الخلق

  ! أعظمها، وما أحسنها وأصدقها
 وهي فعـل وفاعـل و   )أوَْحَيْنَآ(كلام؛ كوا حرف عطف، وعطف  )ثمَُّ (فيولهم 

بثم، التي تدلُّ على التراخي والتباعد إشعار بالمكانة السميا  )أوَْحَيْنَآ(ـ متعلقان ب )إِلَيْكَ (
  اتباع محمد لشريعته.. وتي إبراهيم من النعمةاُ، وأنّ أجلّ ما 9والمترلة العليا لمحمد
 مترلـة  تعظـيم  مـن  فيهـا  مـا  هـذه  )ثـُمَّ ( في: ).ثمَُّ أوَْحَيْنَـآ إِلَيْـكَ.( :الزمخشري

 مـن  إبـراهيم  االله خليـل  أوتـى  مـا  أشرف بأنَّ والإِيذان محلّه، وإجلال ،9االله رسول
ت علـى  ته، من جهة أا دلّلملّ 9هللا رسول اتباع النعمة، من أوتى ما وأجلَّ الكرامة،

  بين سائر النعوت التى أثنى االله عليه ا. تباعد هذا النعت فى المرتبة، من
مضمون الجملة المعطوفة متباعد  للترتيب الرتبي المشير إلى أنَّ )ثمَُّ (ابن عاشور: 

وبشـريعة الإسـلام،    9في رتبة الرفعة على مضمون ما قبلها تنويهاً جليلاً بشأن النبي
، أي جعلناك متبعاً ملّة إبراهيم، وذلك أجلّ ما أوليناكما 9وزيادة في التنويه بإبراهيم
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  ..من الكرامة.
إما من قبل فريق  ثمَّ يقول مشيراً إلى مزاعم باعتقاد الحنيفية قبل البعثة النبوية؛

للتنبيه علـى أن اتبـاع محمـد     ).أوَْحَيْنَآ إِلَيْكَ.(يأتي الكلام عنهم، وإما من قبل غيرهم: 
ن بوحي من االله وإرشاد صادق، تعريضاً بأن الذين زعموا اتبـاعهم ملّـة   ملّة إبراهيم كا

إبراهيم من العرب من قبلُ قد أخطأوها بشبهة مثل أميةَ بـن أبي الصـلت، وزيـد بـن     
  ...عمرو بن نفيل، أو بغير شبهة مثل مزاعم قريش في دينهم

: المحكـي بقولـه   9إلى محمدهو مما أوحاه االله  )لمُْشْـركِِ;َ ا مِنَ  كاَنَ  وَمَا(وحول 
في صـاحب ذلـك    علـى كـلا الـوجهين    )حَنِيفاً (، وهو عطف على ).ثمَُّ أوَْحَيْنَآ إِلَيْكَ.(

أو  ،فيكون زيادة تأكيد لمماثله قبله )يمراهِ إبْ (على الحال من  )حَنِيفاً ( وانتصب؛ الحال
كمـا كـان    )حَنِيفـاً ( ، أي كـن يـا محمـد   )تَّبِعْ ا(أو من ضمير  )إِلَيْكَ ( حالاً من ضمير

  .)حَنِيفاً (إبراهيم 
ولَـم يـك م�ـن    ( فعلى الوجـه الأول يكـون الحـال زيـادة تأكيـد لقولـه قبلـه       

وعلى الوجه الثاني يكون تتريهاً لشريعة الإسلام المتبعة لملّة إبراهيم مـن   ١.)ِك�ين لْمشرٱ
  لشرك.أن يخالطها شيء من ا

 ـ<إذا نفت فعل > ام< لأنَّ ؛النافية >ام<ونفي كونه من المشركين هنا بحرف   >انَكَ
أفادت قوة النفي ومباعدة المنفي. وحسبك أا يبنى عليها الجحود في نحو ما كان ليفعل 

 مِـنَ  كـَانَ  وَمَـا( :ومن قوله هنـا ، )ركِِ;َ ـلمُْشْ اوَلمَْ يَكُ مِنَ ( فحصل من قوله السابق كذا.
نفي الإشراك عن إبراهيم في جميع أزمنة الماضي، وتجـدد نفـي    :ثلاث فوائد ،)لمُْشرْكِِ;َ ا

  الإشراك تجدداً مستمراً، وبراءته من الإشراك براءة تامة.

                                            
 . ١٢٠سورة النحل :  .١
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 لأنـه ؛ وقد علم من هذا أن دين الإسلام متره عن أن تتعلّق به شوائب الإشراك
  ...جاء كما جاء إبراهيم معلناً توحيداً الله بالإلهية ومجتثّاً لوشيج الشرك

وأما أمره تعـالى لخـاتم رسـله     وعن الحكمة في الاتباع، يقول محمد رشيد رضا:
فهو بمعنى أمره باتبـاع  ، بالإخبار بأن ما هداه تعالى إليه من الدين القيم هو ملة إبراهيم

ثم أهـل الكتـاب إلى   ، خبار والأمـر إسـتمالة العـرب   من الإ فحكمة كلّ.. ملة إبراهيم
أساسه وقواعد عقائده ودعائم فضائله هي ما كان عليه إبراهيم المتفق  الإسلام ببيان أنَّ

  ١!على هداه وجلالته

  الاتباع : 

أفي العقائد  9وقد وقع كلام بينهم في أي شيءٍ وقع أو يتحقق الاتباع من قبله
في مستقيم الطريقة..  )حَنِيفاً  إِبرْاَهِيمَ  مِلَّةَ  ٱتَّبِعْ أنَِ ( أم في الشرائع أو في وسائل الدعوة..؟

في .ته إلا ما أمر بتركه.جميع ملّفي  ..في الإسلام... تهالعمل بسن في التبري مناسك الحج ..
  .7إحياء شرع ابراهيمفي  ، هفي الدعاء إلى توحيد االله وخلع الأنداد ل من الأوثان.

ةَ  ٱتَّبِعْ (: يا محمد، وقلنا لك )ثمَُّ أوَْحَيْنَآ إِلَيْكَ ( ..الطبري: الحنيفيـة   )إِبـْراَهِيمَ  مِلَّـ
مسلماً على الدين الذي كان عليه إبراهيم، بريئاً من الأوثان والأنداد  )حَنِيفاً (المسلمة، 

  !التي يعبدها قومك، كما كان إبراهيم تبرأ منها
 وَمَـا(في هذه الآية بأنـه   7وصف إبراهيمفاالله سبحانه  وملخص قول الرازي:

                                            
. انظر مجمع البيان، للشيخ الطبرسي ؛ وتفسير الطـبري ؛ وإعـراب القـرآن الكـريم، آل درويـش ؛      ١

والتنوير، والكشاف، للزمخشري ؛ والبحر المحيط، أبوحيان ؛ والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ؛ التحرير 
 لابن عاشور ؛ تفسير المنار : الآية .
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متابعتـه في كيفيـة   أو  ذلك، المراد كان )إِبرْاَهِيمَ  مِلَّةَ  ٱتَّبِعْ (فلما قال:  )ٱلمُْشرْكِِ;َ  مِنَ  كاَنَ 
الدعوة إلى التوحيد، وهي أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة، وإيراد الدلائل مرة بعد 

  .الطريقة المألوفة في القرآن هيأخرى بأنواع كثيرة على ما 
 علـى  لعبـاده  االله شرعه لما اسم الملة وأصل، )إِبرْاَهِيمَ  مِلَّةَ  أنَِ ٱتَّبِعْ ( ..الشوكاني:

لملة إبراهيم في التوحيد والدعوة  9والمراد هنا اتباع النبي: أنبيائه. وقيل نم نبي لسان
في مناسـك   :في التبري من الأوثان، والتدين بدين الإسلام. وقيل: إليه. وقال ابن جرير

في جميع شريعته، إلاّ ما نسخ منـها، وهـذا   : في الأصول دون الفروع. وقيل: الحج. وقيل
ومعنى اتباع محمد ملّة إبراهيم وأما ابن عاشور فله كلام مفصل حيث يقول:  هو الظاهر،

دين الإسلام بني على أصـول ملّـة إبـراهيم، وهـي      الواقع في كثير من آيات القرآن أنَّ
ينِ لَ عَلـَيْكمُْ فيِ وَمَا جَعَـ( :أصول الفطرة، والتوسط بين الشدة واللّين، كما قال تعالى  ٱلـدِّ

لَّةَ  حَرَجٍ  مِنْ  فالشريعة التي تبنى تفاصيلها وتفاريعهـا علـى أصـول    ... ،)إِبرْاَهِيمَ  أبَِيكمُْ  مِّ
  ..شريعة تعتبر كأا تلك الشريعة.

إذ لا يخطر ذلك  7جميع ما جاء به الإسلام قد جاء به إبراهيم وليس المراد أنَّ
عة قانونية سلطانية، وشرع إبراهيم شريعة قبائلية خاصة بقوم، الإسلام شري نَّبالبال، فإ

محمداً باتباع ملّة إبراهيم ابتداءً قبل أن يوحي إليه بشرائع  االله أمر النبي المراد أنَّ ولا أنَّ
لكنـه لا  ، ذلك وإن كان صحيحاً من جهة المعنى وتحتمله ألفاظ الآية لأنَّ؛ دين الإسلام

شيء من التشريع الإسلامي ما يشير إلى أنه نسخ لمـا كـان عليـه     يستقيم إذ لم يرد في
النبي باع النبيملّة إبراهيم كان بالقول والعمل في أصول الشريعة من إثبات  من قبلُ. فات

واتباع ما تقتضيه الفطرة. وفي فروعهـا ممـا أوحـى االله إليـه مـن      ، التوحيد والمحاجة له
  .فطرة والإحسانالحنيفية مثل الختان وخصال ال
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الصحيح الاتباع في عقائد الشرع دون الفروع؛ لقوله فيما يذهب القرطبي إلى أنَّ 
  ١.)لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكمُْ شرِعَْةً وَمِنْهَاجاً (: تعالى

وتأمره باتبـاع ملّـة    9وقد جاءت هذه الآيات تخاطب رسول االله وقفة نافعة:
وفي أخــرى تــأمره  ،)حَنِيفــاً... إِبْــراَهِيمَ  مِلَّــةَ  ٱتَّبِــعْ نِ ثُــمَّ أوَْحَيْنَــآ إِلَيْــكَ أَ ( 7إبــراهيم
ينِ حَنِيفاً  وَ (: بالحنيفية ينِ حَنِيفـاً فَ ( أو ،)...أنَْ أقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ إضـافةً   ،)..أقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

قُلْ إنَِّنِـي هَـدَاِ� ( علناً، كما ذُكر أعلاه، حين أمره االله تعالى: 9إلى ما قرره رسول االله
 ِّiَسْتَقِيمٍ  صرِاَطٍ  إِلىٰ ر لَّةَ  قِيFًَ  دِيناً  مُّ قُلْ إنَِّ صَلاَِ»  * َٱلمُْشرْكِِ; مِنَ  كاَنَ  وَمَا حَنِيفاً  إِبرْاَهِيمَ  مِّ

ــهِ رَبِّ  ــFَِ» للِ ــايَ وَمَ ــِ± وَمَحْيَ ــالمَِ;َ وَنسُُ ــذٰ  * ٱلْعَ ــهُ وَبِ ــكَ لَ ي ــرتُْ  لِكَ لاَ شرَِ ــاْ  أمُِ لُ  وَأنََ  أوََّ
٢.)ٱلمُْسْلمِِ;َ 

  

وإقامتـه   االله علـى يديـه،   شـرعه  لما ،7إبراهيم لملّة 9وبالتالي فهي متابعته
لنهجه المتمثل بالحنيفية. ولعـلَّ هـذا يعـد مـن جملـة الحسـنة، الـتي آتاهـا االله تعـالى          

  أن يؤمر سيد الخلق باتباعه شريعةً واعتقاداً ومنهجاً.. 7إبراهيم
 هَدَى الَّذِينَ  ئِكَ أوُلَ ... ( هذا إضافةً إلى آية الاقتداء بما سبقه من الأنبياء والرسل:

  ٣.)اقْتَدِهْ  فَبِهُدَاهُمُ  اللهُ 
 بـذلك، لا  9أو أنَّ أمر رسـول االله أفلا يعني هذا أنَّ المتبوع أفضل من التابع؟! 

يضعنا أمام هكذا سؤال كبير، فقد يؤمر الفاضل بالعمل بالصواب والحق الذي سبقه إليه 

                                            
انظر مجمع البيان، للطبرسي ؛ وتفسير الطبري ؛ ومفاتيح الغيب، للرازي ؛ فتح القـدير، للشـوكاني ؛    .١

 النحل . ١٢٣والتحرير والتنوير، لابن عاشور ؛ والجامع لأحكام، القرآن للقرطبي: الآية 
 . ١٦٣ـ  ١٦١سورة الأنعام :  .٢
 . ٩٠الأنعام :  ورةس .٣



 هـ١٤٤٠محرمّ الحرام    /  ٥٠ميقات الحجّ ـ 

١٢٠ 

  المفضول، وهو لا يقدح بأفضليته!
من سورة النحـل، وجوابـه    ١٢٣الشيخ الطبرسي في تفسيره للآية سؤال يذكره 

 فجوابه أنَّ ؟فكيف أمر الفاضل باتباع المفضول، نا كان أفضل منهنبي إنَّ :ومتى قيل، عنه
زرايـة   ولا يكون في سبق المفضول إلى متابعة الحـق  ،سبق إلى اتباع الحق 7إبراهيم

القرطبي، حيث قال:  أجوبةً لبعض المفسرين منهم: كما أنَّ هناك !على الفاضل في اتباعه
مسألة: في هذه الآية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول والعمل به، ولا درك على 

فقـال:  ، ، وقـد أمـر بالاقتـداء ـم    :أفضل الأنبيـاء  9النبي الفاضل في ذلك; لأنَّ
  .)حَنِيفاً... إِبرْاَهِيمَ  مِلَّةَ  ٱتَّبِعْ ثمَُّ أوَْحَيْنَآ إِلَيْكَ أنَِ (وقال هنا:  ،)فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ (

ة إبراهيم الحنيفيـة، أن يكـون   أمر باتباع ملّ 9وليس يلزم من كونهابن كثير: 
لم يسـبقه  ؛ قام ا قياماً عظيماً، وأكملت له إكمالاً تاماً 7لأنه؛ إبراهيم أكمل منه فيها

ذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق، وصـاحب  أحد إلى هذا الكمال، وله
  .7الذي يرغب إليه الخلق، حتى الخليل ،المقام المحمود

 فلا مجال بعد، ة إبراهيموإذ علمنا حكمة الأخبار والأمر باتباع ملّمحمد رشيد... 
آيـة   لنصته أكمل، إذ ليس هذا بمناف ولا بمعارض ملّ إبراهيم أفضل، ولا أنَّ لتوهم أنَّ

إكمال الدين، وإتمام النعمة على العالمين، على لسان خاتم النبيين، المبعوث رحمة للخلق 
  .أجمعين

يا محمد مع علو درجتك وسمو مترلتـك،   )ثمَُّ أوَْحَيْنَا إِلَيْكَ ( أما الشوكاني فيقول:
 9وقـد أمـر الـنبي   ) ٱقْتَـدِهْ فَبِهُـدَاهُمُ  (،)إِبرْاَهِيمَ  مِلَّةَ  ٱتَّبِعْ أنَِ ( وكونك سيد ولد آدم

  :بالاقتداء بالأنبياء مع كونه سيدهم، فقال تعالى
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 وَقَـالوُاْ كوُنـُواْ هُـوداً أوَْ نصََـارَىٰ  ( ١.)اقْتَـدِهْ  فَبِهُـدَاهُمُ  اللهُ  هَدَى الَّذِينَ  ئِكَ أوُلَ ... (
  ٢.)ٱلمُْشرْكِِ;َ حَنِيفاً وَمَا كاَنَ مِنَ  إِبرْاَهِيمَ  مِلَّةَ  بَلْ  قُلْ  تهَْتَدُواْ 

   : الإعراب

رؤيـة   نَّلأ؛ كما فى رأيت وجه هند قائمة، حال من المضاف اليه وهو ابراهيم: )فـاً حَنِي(
 ـ   ، أفالحال هنا تبين هيئة المفعول، وجه هند يستلزم رؤيتها . ةو مـن المضـاف وهـو الملّ

ولم ، والتغاير بالاعتبـار  ما متحدان ذاتاًلأ؛ بتأويل الملة بالدينحينئذ  )فاً حَنِي(وتذكير 
فقـد نصـبت    .ليـه إو لكسبه التذكير من المضاف أ، لكون الملّة بمعنى الدين؛ حنيفة :يقل

 ..في هذه الآية على الحال، والمعنى بل نتبع ملّة إبراهيم في حال حنيفيته، )حَنِيفاً (مفردة 
  قولين في النصب:فيما الرازي يذكر 

أحدهما: قول الزجاج أنه نصب على الحال من إبراهيم كقولك: رأيت وجه هند 
  قائمة.

فلمـا سـقطت الألـف    ، الثاني: أنه نصب على القطع أراد بل ملة إبراهيم الحنيف
٣.فانقطع منه فانتصب، قاله نحاة الكوفة، واللام لم تتبع النكرة المعرفة

 

الإنسان فرداً كان أو جمعاً أنه يملك الحقيقة كلها، أو  إنَّ الخطر في الناس أن يرى
الهداية بيده، والخير مقصـور   أنَّأن يرى أنه على الحق ومن حوله كلهم على الباطل، و

رى أنه على الحق بينما هو على الباطل، يحسب أنـه المهتـدي   يأن  والخطر الأكبر، عليه
                                            

مجمع البيان، للطبرسي ؛ والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي : الآية؛ وانظر تفسير القرآن العظيم، لابن  .١
 الأنعام . ١٦١النحل ، والآية  ١٢٣كثير ؛ تفسير المنار ؛ فتح القدير: الآية 

 . ١٣٥سورة البقرة :  .٢
 الغيب، الرازي : الآية .. تفسير البحر المحيط، أبوحيان ؛ مفاتيح ٣
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منحرفاً ويحسب أنـه مسـتقيم، مسـيئاً    وهو ضالٌ، أنه المصلح وهو مفسد، وهكذا نجده 
ويحسب أنه محسن... وهذا داءٌ ابتلي به أتباع الأديان السماوية ومذاهبـها؛ فضـلاً عـن    

  المذاهب الأرضية ..
وعن هذا الداء، وبعد أن يذكر أنَّ اليهود قالت: إنَّ دينهم على الحق، وأنَّ الهداية 

  .محصورة في اليهودية ، وكذلك ادعت النصارى
يقول السيد السبزواري: إنَّ ذلك معتقد كلّ ذي دين أنَّ دينهم خير الأديان، وأنَّ 
كتام أبدي لايقبل التغيير والتبديل ، وطرق الهداية منحصرة في دينه، ومقتضى ذلك أن 

  يدعو كلُّ واحد من الفريقين الناس إلى دينه.
مـن يعتقـد بشـيء ويـرى     ثمَّ يقول: وهذا النوع من المنهج فن الفطريات لكـلّ  

صحته، وهو من الجهل المركب، وداء ابتلي به جميع الأمم حتى بعـض فـرق المسـلمين،    
فهنا قولان كلّ منهما يمثـل موقفـاً    ١الذي يعتقد صحة مذهبه أو عقيدته وبطلان غيرها.

كُونـواْ   ودعوةً مما ذكرنا؛ راحا يتنافسان فيما بينهما، ويضغطان على السـاحة المسـلمة:  
واْوداًهدتهواْ             ، تى كُونارصواْندتهت ،.  

 تلِـْكَ  نصََـارَى أوَْ  هُـوداً  كـَانَ  مَـن إِلاَّ ٱلجَْنَّـةَ قَـالوُاْ لـَن يـَدْخُلَ وَ ( :نظير قولهموهذا 
ولا يخلو كلُّ منهما من تفاخر ومـزاعم في  . )هَاتوُاْ برُهَْانكَمُْ إنِ كُنْتُمْ صَادِقِ;َ  قُلْ  أمََانِيُّهُمْ 

كوا هي الأحق من غيرها، يتضح هذا إذا ما عدنا إلى سبب الـترول؛ فقـد نزلـت في    
عبد االله بن صوريا وكعب بن زعماء يهود المدينة وفي نصارى نجران، فعن ابن عباس أنَّ 

السـيد والعاقـب   ؛ ونصارى أهل نجـران ، ك بن الصيف وجماعة من اليهودالأشرف ومال
بـدين االله مـن غيرهـا,     فرقة تزعم أا أحـق  كلّ، خاصموا أهل الإسلام ،وأصحاما

                                            
 تفسير مواهب الرحمن : الآية . .١
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فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء وكتابنا التوراة أفضل الكتب, وقالت النصارى: 
فريـق منـهما قـالوا     نجيل أفضـل الكتـب. وكـلّ   نبينا عيسى أفضل الأنبياء وكتابنا الإ

ما  ما الهدى إلاّ: 9ابن صوريا قال لرسول االله إنَّ: وقيل... كونوا على ديننا: للمؤمنين
لتشكل  فأنزل االله هذه الآية ،وقالت النصارى مثل ذلك، تد، فاتبعنا يا محمد، نحن عليه

ضمن مقطع قرآني  ،)ٱلمُْشْــركِِ;َ حَنِيفاً وَمَا كاَنَ مِنَ  إِبرْاَهِيمَ  مِلَّةَ  بَلْ  ... قُلْ ( :القول الثالث
  .البقرة ١٤٠إلى الآية  ١٢٩لعلّه يبدأ بالآية 

 لقولهم، ولم يأت أيضـاً إلاّ  (بل) إبطالاًـ: إضراباً ب ولم يأت القول الثالث هذا؛ إلاّ
لا بغـيره وبملّتـه لا   ، وأنَّ الهداية تتحقّق به 7بدعوم إلى العودة إلى نبي االله إبراهيم

بغيرها، وبالتالي فهو يشكّل الرد الواضح المؤكّد أنَّ الهداية ليست بمـزاعمكم، بـل هـي    
  .، الذي لم يكن من المشركين7بحنيفية إبراهيم

يـأتي إلى قولـه تعـالى:     بعد أن يذكر اختلافام وانشقاقام،السيد الطباطبائي 
كونـوا  : وقالت اليهـود  معناه، إجمال تفصيلفيقول عنه:  .)ىارَ صَ نَ  وداً أوْ وا هُ ونُ وا كُالُ قَ وَ (

  ذلك لتشعبهم وشقاقهم. كونوا نصارى تدوا، كلّ: هوداً تدوا، وقالت النصارى
 )ٱلمُْشْــركِِ;َ حَنِيفاً وَمَا كاَنَ مِنَ  إِبرْاَهِيمَ  مِلَّةَ  بَلْ  ... قُلْ (: ثمّ يقول عن قوله تعالى 

فإا الملة الواحدة التي كان عليها  ،نتبع ملة إبراهيم حنيفاً جواب عن قولهم أي قل، بل
جميع أنبيائكم، إبراهيم، فمن دونه، وما كان صاحب هذه الملة وهو إبراهيم من المشركين 
ولو كان في ملته هذه الانشعابات، وهي الضـمائم الـتي ضـمها إليهـا المبتـدعون، مـن       

من دين االله لا يدعو إلى االله سبحانه، بـل  الاختلافات لكان مشركاً بذلك، فإن ما ليس 
إلى غيره وهو الشرك، فهذا دين التوحيد الذي لايشتمل على مـا لـيس مـن عنـد االله     

  .تعالى
السيد السبزواري: وقد أبطل سبحانه مدعاهم بدليل إلزامي لهم، فقـال مخاطبـاً   
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ته ونبوتـه، بـل إظهـاراً    إتماماً للحجة والبيان، وتلقيناً للبرهان، وتثبيتاً لشريع 9لنبيه
للوحدة بين أصل الوحي وقول الموحى إليه في الحجية، وتوطئة لأمـر المسـلمين ـذا    

  .)حَنِيفاً  إِبرْاَهِيمَ  مِلَّةَ  بَلْ  ... قُلْ (المقال: 
إِنْ فَـ( وقد جاءت هذه الآية لتبين الموقف النهائي لهؤلاء ولغيرهم من المشركين:

إنِ ٱهْتَدَواْ آمَنُواْ ِ�ثِْلِ مَآ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ  اَ توََلَّوْاْ  وَّ َّ� وَهُـوَ  ٱللـهُ  فَسَـيَكْفِيكَهُمُ  شِـقَاقٍ  فيِ  هُـمْ  فَإِ
مِيعُ    ١.)ٱلْعَلِيمُ  ٱلسَّ

فـإن اتـبعكم    ،)بِٱللـهِ  آمَنَّـا اْۤ قُولـُو( تعالى:والفاء للتفريع على قوله ابن عاشور: 
  ٢.)كوُنوُاْ هُوداً أوَْ نصََارَىٰ ( :الذين قالوا

خلافـاً لـزعمهم أـم عليـه مـن      ؛ ىوليسوا قبل ذلك على هد، فإيمام اهتداء
  ٣.)تهَْتَدُوا ىارَ صَ نَ  وداً أوْ وا هُ ونُ كُ(: قولهم

  .)ًكاَنَ حَنِيفا(فلأنه  الرجوع إلى نبي االله إبراهيم عليه السلام؟أما لماذا 
، فاعتزلهم بـالحق  أي مائلاً عن كلّ ما كان عليه أهل عصره من الشرك والضلال

تـَدْعُونَ مِـن دُونِ وَأعَْتَـزِلكُمُْ وَمَـا ( وللحق، وانفرد بحب االله تعالى، كيف لا؛ وهو القائل:
  ٤.)اً شَقِيّ  رiَِّ  بِدُعَآءِ  أكَوُنَ  ألاََّ عَسىَ  رiَِّ  وَأدَْعُو ٱللهِ 

ولـيس المـراد   كمـا في الآيـات الأخـرى موضـع كلامنـا:       )ًسْـلFِمُ ( كَانَولأنه 
من الرسالة الخاتمة والشريعة  9رسول االله أنه كان على ما جاء به )سْلFًِ مُ ( 7بكونه

، فقد جاءت هذه الشريعة كما معلوم وقرآـا العزيـز   7الخاتمة، وإن كانت على ملّته
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 )ًسْـلFِمُ (بكونـه  وإنمـا المـراد    من بعده، كما جاءت من بعده كلٌّ من التوراة والإنجيل.
ينَ عِندَاللهِ الإْسِْلاَمُ (انطلاقاً من    ١.)إنَِّ الدِّ

أنه كان متحقّقاً بمعنى الإسلام الذي يدلّ عليـه  فالدين واحد والشرائع متعددة، و
 ..لفظه وهو التوحيد والإخلاص الله في عمل الخير

كمُُ  هُـــوَ  مِلَّـــةَ أبَِـــيكمُْ إِبْـــراَهِيمَ (فالإســـلام ـــذا المعـــنى بـــدأ منـــه  َّFسَـــ
، وقـد  وجهه إلى االله تعالى وحده مخلصاً لـه الـدين والطاعـة   أي  ٢.)قَبْـلُ  مِن المُْسْلمِِ;َ 

أسس إبراهيم بذلك مشروعاً توحيديا فريداً لمن بعده من الأنبياء والرسل والصـالحين؛  
ق، منهجه هو التوحيد الشامل الجامع لكلّ دين، فهو الهدى المطلق، وهو الدين الح ـلأنَّ 

  وهوالإسلام الخالص والمنهج الأحسن:
نْ أسَْلمََ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبـْرَ ( ولأنـه   ٣.)حَنِيفـاً  اهِيمَ وَمَنْ أحَْسَنُ دِيناً مِمَّ
وَمَـا كـَانَ مِـنَ  ...راَنِيّاً ـيَهُودِيـّاً وَلاَ نصَْـمَـا كـَانَ إِبـْراَهِيمُ ( يكن على ملّة مـن الـثلاث:   لم

  .)ٱلمُْشرْكِِ;َ 
فأما الشرك والمشركون فقد فر منه ومنهم إلى التوحيد، والآيات القرآنية تحكـي  
لنا رحلته التأسيسية ضد الشرك ومعالمه ورجاله، سواء أكان في عصـره، أم في العصـور   

ة، فالشرك هو التي تلته، وسواء أكان شرك وثنية أونصرانية وأصنام، أم كان شرك يهودي
هو وإن تعددت أشكاله، وهو على الضد مـن التوحيـد، الـذي يـدعو إليـه إبـراهيم،       

  سست الحنيفية عليه.اُو
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؛ لأما براهيمإاتباع  ما يدعونه منوايذان ببطلان وكما أنَّ الآية تعريض ما؛ 
بأسبابه قولاً وعملاً واعتقـاداً، وكـان منـها قـولهم:     دخلا في دائرة الشرك حينما لاذوا 

  .)المَْسِيحُ ابْنُ اللهِ ( ، )ِعُزَيرٌْ ابْنُ الله(
 اللـهِ قَالَ إِ�ِّ عَبْدُ ( ، وأيضاً تكذيب له:7إضافةً إلى أنه ينافى ما نطق به عيسى

  ١.)نبَِي°ا وَجَعَلَنِى ٱلكِْتَابَ  آتاَِ�َ 
فهـم وإن   فكذا شرك الجزيرة العربية؛ قبائل قريش وغيرها من عرب الجاهلية،

ادعو أنهم على ملّة إبراهيم وأنهم حنيفيون، وكانوا يسمون أنفسهم حنفاء، لكنهم كانوا 
  كما حكى عنهم التتريل العزيز: ،الملائكة بنات االلهحين زعموا أنَّ  أيضاً كأولئك مشركين

ا يشَْتَهُونَ (   ٢.)وَيجَْعَلوُنَ للِهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانهَُ وَلَهُم مَّ
لم يأخـذوا مـن   ، فأساؤوا إلى توحيد االله تعالى، وعبدوا الأصنام؛ وكانوا وثنيين
تتمسـك في  قليلاً، حتى قيل: إنَّ العرب لم  إلاّ التي أساسها التوحيد؛الحنيفية الإبراهيمية 

كانـت  وكانـت تـدين ـذه،    الجاهلية بشيءٍ من دين إبراهيم غير الختان وحج البيت، 
وجـاءت الآيـة تبرئـةً    وبالتالي فهم ليسوا على ملّة إبـراهيم، الـتي يزعمـون،    تشرك، 

لإبراهيم مما أرادوا إلصاقه به، ولتنفي عنه هذه الثلاثة، ولتدفع مزاعم أولئك وأولاء ممن 
  :ك وعمل به من أنهم على ملّة إبراهيم، ولتنص نصا قاطعاً على أنهاتصف بالشر

´ ًFِه موضع الاتفاق،وهم ليسوا كذلك.  ™كاَنَ حَنِيفاً مُسْله عليه السلام  ولأنفملَّت
ولم يكتـف بنفسـه،    .)ٱلْعَالمَِ;َ إذِْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أسَْلمِْ قَالَ أسَْلمَْتُ لرِبَِّ ( هي الإسلام ، منذ

 ٱللـهَ إِبـْراَهِيمُ بَنِيـهِ وَيَعْقُـوبُ يـَابَنِيَّ إنَِّ ... ( :جعلها في ذريته حين راح يوصي ا وإنما
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ينَ  لكَمُُ  ٱصْطفََىٰ  ـُوتنَُّ  فَـلاَ ٱلدِّ سْـلمُِونَ  وَأنَـْتُم إِلاَّ َ́ ـ يَعْقُـوبَ  * مُّ أمَْ كُنـتُمْ شُـهَدَآءَ إذِْ حَضرََ
 إِبْــراَهِيمَ  آباَئِــكَ  وَإِلَـــهَ  هَكَ إذِْ قَــالَ لِبَنِيــهِ مَــا تعَْبُــدُونَ مِــن بَعْــدِي قَــالوُاْ نعَْبُــدُ إِلَـــ ٱلمَْــوْتُ 

  .)مُسْلمُِونَ  لَهُ  وَنحَْنُ  وَاحِداً  إِلَهاً  وَإسِْحَاقَ  وَإسFَِْعِيلَ 
أمر االله وبعد أن حكى التتريل العزيز الوصية المذكورة لإبراهيم ويعقوب، ذكر ما 

 ـ : بـإبراهيم فمـن دونـه   ة تعالى رسوله والمؤمنين أن يعلنوا في وضوح عن عقيدم الحقّ
 وَيَعْقُـوبَ  وَإسِْـحَاقَ  وَإسِْـFَعِيلَ  إِبـْراَهِيمَ  إِلىَ  أنُـزِلَ  وَمَـآ إِلَيْنَـا زِلَ أنُـْ وَمَـآ بِٱللـهِ  آمَنَّا اْ قُولوُ (

بِّهِمْ  مِن ٱلنَّبِيُّونَ  أوُِ»َ  وَمَا وَعِيسىَٰ  مُوسىَٰ  أوُِ»َ  وَمَآ وَٱلأسَْبَاطِ  نْهُمْ وَنحَْـنُ  لاَ رَّ نفَُرِّقُ بَْ;َ أحََدٍ مِّ
  ١.)لَهُ مُسْلمُِونَ 

كـان  أنَّ دعوة نبي االله إبراهيم، هي الأصل لجميع تلك الـديانات، و فمن الثابت 
ها ورسلها وكتبها والصالحين، فهي دعوة التوحيد الخالص لا تثليث كما عليها جميع أنبيائ

يقول النصارى ولا تشبيه كما يقول اليهود، ولما كانت كذلك، فهي  الملّةَ الوحيدة التي لا 
كمُُ المُْسْـلمِ;َ ( الأصل:زيغ فيها ولا انحراف، وهي  َّFَوهـي   ٢.)مِلَّةَ أبَِيكمُْ إِبرْاَهِيمَ هُوَ س

  ..المتفق عليها والمرجع إذا ما وقع الاختلاف
على صحة دين إبـراهيم فاتباعـه    فالمتفق أولى من المختلف. وقد اتفق الكلُّ... 

  .وهذا جواب إلزامي، أولى
لنصارى أم على دين إبراهيم أزيحـت  ثم لما كان من المحتمل أن يزعم اليهود وا

لكـون النصـارى قـائلين بالتثليـث واليهـود       .)ٱلمُْشْــركِِ;َ وَمَا كاَنَ مِـنَ (: علتهم بقوله 
عزير ابن االله والمسيح ابن االله، فليسوا من ملة إبراهيم الـتي هـي   : بالتشبيه، وأيضاً قالوا

                                            
 . ١٣٦سورة البقرة :  .١
 . ٧٨ : الحج سورة .٢
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  ١.محض التوحيد وخالص الإسلام في شيء
التي هم عليها ويحصرون الهداية ، اليهود يدعون إلى اليهودية نَّالمنار: إفي تفسير 

ولو صدق  ..والنصارى يدعون إلى النصرانية التي هم عليها ويحصرون الهداية فيها ـفيها 
واحد منهما لمّا كان إبراهيم مهتدياً؛ لأنه لم يكن يهودياً ولا نصـرانياً، وكيـف وهـم     يأ

لذلك قال تعالى ملقّناً لنبيه البرهان الأقـوى   ؟! مام الهدى والمهتدينمتفقون على كونه إ
  .)ٱلمُْشرْكِِ;َ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبرْاَهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كاَنَ مِنَ (: في محاجتهم
 الملّة فهي هديه، في ولا هداه في نزاع لا إبراهيم، الذي ملّة اتبعوا أو نتبع بل أي

نحراف ولا زيغ، العريقة في التوحيـد والإخـلاص بـلا    اية القائمة على الجادة بلا الحنيف
  ٢...وثنية ولا شرك

، وأمرهم باتباع  ملّته؛ لأنه لا ينازع 7وإنما ذكر سبحانه إبراهيم السبزواري:
أحد من أهل الكتاب في أنه كان مهتدياً، بل يعتبر إمام المهتدين، فإذا كان ادعـاء كـلِّ   

غير مهتد، وهم لا يقبلونه. ومن ذلك يستفاد أنَ  7منهم صحيحاً؛ لكان إبراهيم واحد
أيضاً كانـا متـبعين    8، وأنَّ موسى وعيسى7الهداية منحصرة في اتباع ملّة إبراهيم

لملّته؛ لأا الـدين الحنيـف القـائم علـى الصـراط المسـتقيم، والمـبني علـى التوحيـد          
 تبع!والإخلاص، ونفي الشرك، والحقأن ي ٣أحق  

  
º   º   º  

                                            
 : الآية . هـ) ٧٢٨القمي النيسابوري (ت ، تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان .١
 : الآية. هـ)١٣٥٤محمد رشيد بن علي رضا (ت تفسير المنار،   .٢
 .١٣٥مواهب الرحمن في تفسير القرآن : البقرة :  .٣



 )حنفاء(،   )حنيفاً (                                                                                       

١٢٩ 

  

  المــنابـع :
  بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ،

المحقق : جة الأثري ، الناشر : دار الكتاب المصري   محمود شكري الآلوسي البغدادي ،
 .١٩٦ ـ١٩٤:  ٢

  مجلة ميقات الحج ،
 من هذه الة .  ٤٨،  ٤٧الأصنام في العددين 

  القرآن ؛البحر المحيط في تفسير 
: سـورة الحـج :    ٦الفكر، بيروت  : صدقي محمد جميل، دار ، المحقق أبوحيان الأندلسي

٧٨ .  
  ، للعلامة محمد حسين الطباطبائي ، الميزان في تفسير القرآن

سـورة الحـج    ٤١٤لبنان ، الجزء الرابع عشـر:   ـمؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت  
  . ٧٨الآية 

  لسان العرب لابن منظور ،
   بيروت: حنف... ـلناشر: دار صادر ا

ق عبد السلام محمد هارون ، الناشر: دار الفكر: المحقلابن فارس ،  ، معجم مقاييس اللغة
 .حنف

 .د : حنـف.  ٣، الناشر: دار ومكتبـة الهـلال: الجـزء     المحقق للفراهيدي ،كتاب العين ، 
  . مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي

تحقيق عبد الحميد هنداوي ، الناشـر: دار الكتـب    لابن سيده ،، المحكم والمحيط الأعظم 
   .بيروت  ـالعلمية 
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   .بيروت  ـالمحقق: محمد سيد كيلاني، الناشر: دار المعرفة  للشهرستاني، الملل والنحل،
 ـني مطهر بن علي الإريا ـحسين بن عبداالله العمري  .المحقق: د للحميري، ،شمس العلوم

، دمشـق  لبنـان، دارالفكـر   ـ  الناشر: دار الفكـر المعاصـربيروت  ، يوسف محمدعبداالله .د
  : حنف .سورية

لأبي البقاء الحنفي ، تحقيق عدنان درويـش ،   الكليات ؛ معجم في المصطلحات والفروق
  : حنف  .  ٣٥٩:  ١بيروت : :  ـمحمد المصري ، الناشر : مؤسسة الرسالة 

  فهاني ،صللاغريب القرآن ، 
دمشـق ،   ـالمحقق صفوان عدنان الـداودي ، الناشـر : دار القلـم ، دار الشـامية      

  :  حنف .  ٣٦٠:  ١بيروت ،كتاب الحاء : 
أميـة بـن   الناشـر : دار الحـديث ، القـاهرة .     لابن قتيبة الدينوري ،الشعر والشعراء ، 

  . الصلت أبى
  وما بعدها، ٢١٩:  بيروت ،دار المشرق  لويس شيخو ،،  شعراء النصرانية قبل الإسلام

  .  ٤٤:  ١٦ صفهاني ،للاالأغاني ، 
    .  ٥٠٠ـ ٤٧٨:  ٦دار العلم للملايين،  د. جواد علي،، ...المفصل في تاريخ العرب

  .  ١٨دار مكتبة الحياة :  تحقيق السطلي ،ديوان أمية ، 
   للطبري .،  تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن

تحقيق كلّ من عادل أحمد ، وعلي محمـد ، ومشـاركة الـدكتور     ،للزمخشري  الكشاف ،
  .فتحي عبد الرحمن

   للطبرسي .مجمع البيان ، 
  لابن عاشور . ، التحرير والتنوير

  مواهب الرحمن في تفسير القرآن ،
  البقرة . ١٣٥: الآية لسيد السبزواري ا
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  لابن كثير . تفسير القرآن العظيم ،
  لمحمد رشيد رضا . تفسير المنار ،

  للطبراني . التفسير الكبير ،
 : الآية .  القمي النيسابوري تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان،

وانظر في فوائده الحـال المؤسسـة والحـال     درويش ، آل إعراب القرآن الكريم وبيانه ؛
  . ٤٣٠ـ ٤٢٨:  ٦المؤكدة   

 للرازي .التفسير الكبير ، 
العصر الجاهلي ، أحمد شوقي عبد السلام المشهور بشوقي ضيف ،  ؛تاريخ الأدب العربي 

  الناشر : دار المعارف .
  لابن هشام .السيرة النبوية ، 

  .للشيخ الصدوق  كمال الدين وتمام النعمة،
  بحار الأنوار ،

  عن أبي الحسن البكري في كتاب الأنوار. ٢١: ١٦لعلاّمة السي ا
، عبد الرحمن بن أبي بكـر، جـلال الـدين السـيوطي      بالمـأثور، الدر المنثور في التفسير 

  سورة العلق .  ١دار الفكر ، بيروت  :  الناشر
  سير أعلام النبلاء،

المحقق: مجموعـة مـن   ، الدين أبوعبداالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي شمس
  . الناشر: مؤسسة الرسالة الأرناؤوط المحققين بإشراف الشيخ شعيب

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبـد االله  ، لابن هشام ،الروض الأنف في شرح السيرة النبوية
  ،بن أحمد السهيل

  . ٣٧٤ـ  ٣٤٧:  ٢ دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق : عمر عبد السلام السلامي
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  . لمحمد بن حبيب البغدادي المنمق في أخبار قريش،
 ذكر من اسمه عثمان الفرصد : موضع في الشام .  ،لابن عساكر تاريخ دمشق،
 صبهاني . لأبي نعيم الا دلائل النبوة،

  .للزركلي  الأعلام،
  .للجاحظ  والبيان والتبيين،
  . بن كثيرلا تفسير القرآن العظيم،ـ و البداية والنهاية

 
µ   µ   µ




